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} الريــاض – تعكـــس الأجـــواء التـــي تطلقها 
قطر بالتلويح بانسحابها من مجلس التعاون 
الخليجـــي، طبيعـــة النظـــام السياســـي فـــي 
الدوحة ورهانه الدائـــم على أجندات خارجية 
لا تمت بـــأي صلة إلى مصالـــح دول الخليج، 
كما لا تتفق مع مصلحة المحيط العربي برمته.
واعتبر مراقبون خليجيون تغريد الدوحة 
خـــارج البيـــت الخليجي يتناقض مـــع تقاليد 
وتاريخ الشـــعب القطري، ناهيك عن مصالحه 
في الحاضر والمســـتقبل فـــي النمو والازدهار 
داخـــل الانتماء الخليجي ومن خلال التمســـك 

بالهوية الخليجية.
وتجمع الأوساط السياسية والشعبية في 
دول المجلس على تمسك الخليجيين بمجلسهم 
بوصفـــه قاعدة لمنعتهـــم وتكاملهم ومصيرهم 

المشترك.
وأكـــد وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجية 
الإماراتـــي، أنـــور قرقـــاش، الثلاثـــاء، التزام 
دولة الإمـــارات بمجلس التعـــاون الخليجي، 
وحرصها على المحافظة على قوة وترابط هذا 

المجلس، مثمّنا إنجازاته في الخليج العربي.
واعتبر مراقبون أن الـــدول المقاطعة لقطر 
ســـلكت نهجا دقيقا يهدف إلى حماية المجلس 
من أي ضرر يصيب كينونته بســـبب الخلاف 
مع الدوحة، وأن عدم دفع مؤسســـات المجلس 
للانخـــراط فـــي أتون النـــزاع معهـــا تجنيب 
المجلس ســـجالات تهدد ســـياقه كناظم لعملية 
التكامل السياســـي والاقتصادي والعســـكري 

والأمني لدول الخليج.
وقال قرقاش عبر حســـابه الرســـمي على 
تويتـــر إنـــه ”مـــن المهم في هـــذا المفتـــرق أن 
نؤكـــد على التزام الإمـــارات بمجلس التعاون 
الخليجـــي، وأن نثمن إنجـــازات المجلس على 
مستوى التكامل الشعبي في الخليج العربي“.

ونقـــل عن مراجـــع قطرية منتقدة لســـلوك 
نظام الحكم في الدوحة، أن قوة قطر ومنعتها 
كما تطورها وارتفاع مســـتوى طموحاتها لم 
تكـــن لتنجـــز دون مواكبة العائلـــة الخليجية 
ورعايتهـــا، وأن أي علاقـــات تقيمها الدوحة، 
على المســـتوى السياســـي أو الاقتصادي، مع 
دول العالم اســـتندت في الأصل على كون قطر 

جزءا مـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
وبالتالـــي هـــي جـــزء مـــن منظومـــة إقليمية 
لهـــا وزنهـــا الجيوســـتراتيجي والسياســـي 
والاقتصادي، ناهيك عـــن موقع تلك المنظومة 

في سوق الطاقة في العالم.
وتضيف المراجع القطريـــة أن خروج قطر 
من مجلـــس التعاون لن يشـــكل أي خطر على 
ديمومة المجلس واستقراره، ولن يوقف عجلة 
تطويره وتقويته وربما توســـيعه ليتلاءم مع 
روح العصـــر ومتطلباتـــه، في حـــين أن الأمر 
بالنسبة لقطر سيكون بمثابة انتحار سياسي 
واقتصادي يـــدرج قطر كطـــرف ضعيف تابع 

لأجندة إيران أو تركيا أو الاثنين معا.
وتكشف هذه المراجع أن القطريين الواعين 
بخطورة الأمر يســـابقون الزمن لمنع انســـلاخ 

البلاد عن محيطها الخليجي.
وكان السفير الإيراني السابق في الدوحة، 
عبدالله سهرابي، قد كشف أن أمير قطر الشيخ 

تميـــم بن حمد آل ثاني كان ينوي الانســـحاب 
من مجلـــس التعاون منذ بدايـــة الأزمة إلا أن 

مستشاريه نصحوه بالتريث.
ويكشـــف خبراء في الشـــؤون الإيرانية أن 
طهـــران كانت تعوّل منذ ســـنوات على طبيعة 
علاقتها مع قطر وخصوصيتها لكونها عضوا 
فـــي مجلس التعـــاون الخليجـــي، وأن النظام 
الإيرانـــي اســـتخدم طويـــلا قطـــر كـ“حصان 

طروادة“ داخل البيت الخليجي.
وتطالب أوســـاط داخل الحكومة الإيرانية 
بـــأن تكون طهـــران أول من يمـــارس ضغوطا 
علـــى الدوحة لعدم الانســـحاب مـــن المنظومة 
الخليجيـــة، ليس حبـــا فـــي دول الخليج، بل 
لحاجة إيران لبقاء قطر للعب الدور المرســـوم 

لها داخل المجلس.
ويعتبـــر الخبـــراء أن انكشـــاف النوايـــا 
القطرية حيـــال المنظومـــة الخليجية في هذه 
الأيام هو اســـتمرار لاستراتيجية قديمة كانت 

خاضعـــة دائمـــا لاعتبارات العلاقـــة الخاصة 
والملتبسة التي ربطت الدوحة بطهران.

عنـــاد  أن  خليجيـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
الدوحة وعدم اعترافها بالضرر الذي تســـببه 
سياساتها للخليجيين جميعا يمعن في إبعاد 
القطريين عن الفضـــاء الخليجي الكبير خدمة 

لأجندات خارجية سوف تدفع قطر ثمنها.
ورأت هذه المصادر أن احتمال إلغاء بطولة 
كأس الخليج العربي لكرة القدم في نســـختها 
الــــ23 المقرر إقامتهـــا في الدوحـــة قبل نهاية 
العام الحالي، ستدفع بقطر بعيدا عن أشقائها 
بســـبب عنـــاد القيادة القطريـــة دون تقديم ما 
يكفي من التبريرات للشعب القطري عن سبب 
تمســـك دولته بأحزاب أيديولوجيـــة دينية لا 

تمارس أي نشاط في البلاد.
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[ الإعدام للمحرضين على قلب 
ص ١٩     النظام القطري

انسحاب قطر من المظلة الخليجية يضعها 
تحت رحمة تركيا وإيران

[ سلطات الدوحة عاجزة أمام القطريين عن تبرير تمسكها بأحزاب دينية لا تمارس أي نشاط في البلاد

[ مجلس محافظة كركوك يصوت بضم المحافظة لاستفتاء استقلال كردستان [ بغداد وأنقرة غاضبتان، وملامح التصعيد الميداني تلوح في الأفق
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} بغداد -نجحت الأحزاب الكردية في حشد 
التأييد لقـــرار ضمان الزج بمحافظة كركوك 
العراقيـــة الغنية بالنفط والمتنـــازع عليها، 
في الاســـتفتاء الذي يعتزم إقليم كردســـتان 
إجراؤه في الـ25 من ســـبتمبر المقبل، بشأن 

الاستقلال عن العراق.
ومن شـــأن هذه الخطـــوة أن تفضي إلى 
تصعيد من قبل الحكومة المركزية في بغداد 
ورئيس الوزراء حيـــدر العبادي، الذي هدد 
باللجـــوء إلـــى الخيـــار العســـكري إذا لزم 
الأمر لعرقلة إجراء الاستفتاء على استقلال 

الإقليم.
وقـــدم 23 عضـــوا مـــن قائمـــة ”كركوك 
طلبا لمجلس المحافظة بالتصويت  المتآخية“ 
على الســـماح لســـكان كركوك بالمشاركة في 

استفتاء تقرير مصير كردستان.
وتضـــم القائمة الكرديـــة 26 من أصل 41 
مقعدا فـــي مجلس كركوك، فيما تســـتحوذ 

الكتلـــة التركمانيـــة على 8 مقاعـــد، والكتلة 
العربيـــة علـــى 5 مقاعـــد، ويشـــغل ممثلان 

مستقلان المقعدين الآخرين.
وصـــوت المجلـــس، بأغلبيـــة أعضائـــه، 
على قرار يســـمح للمحافظة بالمشـــاركة في 

الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان.
وقال محافـــظ كركوك نجـــم الدين كريم 
للصحافيـــين ”مثلمـــا كان قـــرار رفـــع علم 
كردستان في المدينة حدثا تاريخيا فستكون 
المشـــاركة فـــي الاســـتفتاء حدثـــا تاريخيا 

أيضا“.
وأضاف أن ”الاســـتفتاء لن يحدد مصير 
المدينة المتنازع عليها، وأن مســـتقبل كركوك 
يتحـــدد عبـــر تنفيذ مـــادة أقرها الدســـتور 

العراقي لهذا الغرض“.
وســـرعان مـــا رد المتحدث باســـم مكتب 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي ســـعد الحديثي 
إن ”كركـــوك جـــزء مـــن المحافظـــات غيـــر 

المرتبطة بالإقليم، وتشـــارك في الاجتماعات 
الدورية ومرتبطة إداريـــا وماليا بالحكومة 

الاتحادية“.
وأكد الحديثي أن ”أي خطوة تتنافى مع 
الدســـتور والقانون نرفضها رفضا قاطعا، 
لكونهـــا أمـــرا غير صحيح وغيـــر جائز ولا 
يمكن للمحافظـــات أن تنفرد باتخاذ قرارات 

بعيدا عن الحكومة الاتحادية“.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا 
رافضا لضم كركوك لاســـتفتاء الأكراد. وقال 
البيـــان إن هذه الخطوة هـــي ”حلقة جديدة 
في مسلســـل الأخطاء“، وإن الاستفتاء خطأ 

بحد ذاته.
وتخطط أربيل لحســـم إحدى المعضلات 
الكبـــرى مـــع بغداد عبـــر ضم كركـــوك إلى 
الإقليم من خـــلال الاســـتفتاء، وهي خطوة 
بمثابـــة ضـــرب عصفوريـــن بحجـــر واحد، 

وتنهي صراعا ممتدا لعقود.

وحاولت الكتلتـــان العربية والتركمانية 
في المجلس منع عرض القرار على المناقشة، 
لكـــن تفـــوق عـــدد ممثلـــي الكتلـــة الكردية 
ونجاحهـــم في إقناع ممثلين مســـتقلين من 
العـــرب والتركمان، ضمن التصويت لصالح 
القرار بنســـبة 67 بالمئـــة من الأعضاء، وهي 

أغلبية كافية لتمريره.
وانســـحب أعضـــاء الكتلتـــين العربيـــة 
والتركمانيـــة من الجلســـة بالتزامن مع بدء 
المجلس بالتصويت، وسارعوا بعقد مؤتمر 
صحافـــي مشـــترك، طالبوا خلالـــه البرلمان 
العراقي والحكومة الاتحادية بالتدخل لمنع 

”الكرد من تقسيم العراق“.
وتعتبر الهيئة التنسيقية العليا لتركمان 
العراق أن ”مشـــروع طرح الاســـتفتاء على 
مجلـــس محافظة كركوك مخالف للدســـتور 
في مادتيه الأولى و143، ومخالف للمادة 23 
من قانون 36 لســـنة 2008 ســـاري المفعول“، 

مؤكدة أن ”مجالـــس المحافظات لا يحق لها 
زج نفسها في أمور سيادية كالاستفتاءات“.
وطالبت التنسيقية الأكراد بـ“التريث في 
تـــداول مثل هذه القـــرارات الخاطئة التي لا 
تزيـــد العراق إلا احتقانا شـــديدا واختلافا 

كبيرا بين المكونات في كركوك“.
ويقول القيادي في جبهة الحوار الوطني 
والنائب العربي في البرلمان العراقي محمد 
تميـــم، إن ”موقفنـــا واضـــح برفـــض هكذا 
خطـــوة، كونها إجراء غير دســـتوري وغير 
قانوني“، موضحا أنهـــا ”خطوة تصعيدية 
أخرى تضاف لســـلوكيات محافـــظ كركوك 
والأحزاب الكردية، وسنرفضها بشكل قاطع 
وندعو الحكومـــة الاتحادية إلى إيقاف هذه 

المهزلة“.
ودعا نـــواب عرب في البرلمـــان العراقي 
رئيس الوزراء إلى التدخل ”وبخلافه يتحمل 

مسؤولية المخالفات الدستورية“.

أربيل تخطط لاستغلال الاستفتاء من أجل فصل كركوك عن العراق

} بــيروت  – ارتفعـــت وتيـــرة الجـــدل الذي 
اندلع فـــي لبنان حول مضمـــون الاتفاق الذي 
عقـــده حزب الله مع تنظيم داعش وعن ظروف 
المفاوضات والأطراف الإقليمية، وربما الدولية 
التي ســـاهمت به، والذي أدى إلى الكشف عن 
مكان دفن ثمانية عسكريين لبنانيين مخطوفين 

قتلهم تنظيم داعش.
غيـــر أن هذا الجـــدل امتد من لبنـــان إلى 
العـــراق وســـط تســـاؤلات عـــن غيـــاب بغداد 
المحتمـــل عـــن اتفاق نقـــل المئات مـــن مقاتلي 

داعش نحو الحدود السورية العراقية.
وأعـــرب رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي عن ”رفضه للاتفاق الذي تم التوصل 
إليه بـــين حـــزب اللـــه وداعش عنـــد الحدود 
بين ســـوريا ولبنان“، مشـــددا على عدم قبول 
بغـــداد بنقل ”أعداد كبيرة مـــن عناصر داعش 
من الحـــدود اللبنانية الســـورية إلى المناطق 

الحدودية مع العراق“.
وبنـــاء علـــى الاتفاق فقـــد تم، الإثنين، نقل 
أكثر من 300 مسلح من تنظيم داعش انسحبوا 
من شـــرق لبنـــان باتجـــاه الحـــدود اللبنانية 
الســـورية إلـــى مدينة البوكمال الســـورية في 

ريف دير الزور الشرقي.
وتـــرددت أنباء عـــن أن تفاصيـــل الصفقة 
شـــديدة التعقيد إلى درجة أنه لا يعقل أنها قد 

أبرمت في ساعات.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن الاتفاق يحتاج 
إلى تجهيزات لوجيســـتية ومراقبـــة ميدانية 
دقيقة شـــاركت بها أطراف فاعلـــة ونافذة في 

الميدان السوري.
وتكشـــف المعلومات أن الاتفاق الذي أبرمه 
حزب الله وافقت عليه السلطات السورية وفق 
بيان صدر عن دمشـــق، دون أن يعرف أي دور 
لعبته موسكو وواشـــنطن في مسألة يفترض 
أنهـــا جزء مـــن الحرب ضد تنظيـــم داعش في 
العراق وســـوريا، علما أن إخلاء قوات داعش 
مع المئات من المدنيين باتجاه الحدود العراقية 
الســـورية يمثـــل خطـــرا علـــى العـــراق الذي 
تخـــوض قواته حربا ضـــد التنظيم في تلعفر، 
فيما تلوح اســـتعدادات أخرى لتطهير الأنبار 

من هذا التنظيم.
وكان النائب فـــي البرلمـــان العراقي، علي 
البديري، اتهم الحكومتين العراقية والسورية 
بالتآمر على شعب العراق و“الحشد الشعبي“ 
إثر تغاضيهما عن الصفقـــة، التي أبرمت بين 

حزب الله وداعش.
وقـــال البديـــري، وهـــو عضو فـــي الكتلة 
النيابيـــة لائتلاف الوطنيـــة، ”إن الاتفاق الذي 
حصل بين حزب الله والحكومة الســـورية من 
جهة وتنظيـــم داعش الإرهابي من جهة أخرى 

نعتبره بكل بساطة مؤامرة على العراق“.

استياء من بيروت 
إلى بغداد بشأن صفقة 

حزب الله مع داعش

ص ١٤

ص ١٥

أنور قرقاش
من المهم في هذا 

المفترق الالتزام بمجلس 
التعاون الخليجي
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موسكو تتطلع إلى الشراكة الإماراتية في معالجة أزمات المنطقة
ص ٣

صورة رطب كالذهب تفوز بمسابقة مهرجان ليوا
ص ١٥

أحمد المديني: لي جدان المتنبي وكامو
ص ١٥

ّكسبنا الملاعب وخسرنا الأخوة

ّ



} بــيروت – انتشـــرت وحـــدات مـــن الجيش 
اللبنانـــي الثلاثـــاء على الجانـــب الغربي من 
الحدود مع ســـوريا بعد يـــوم واحد من إخلاء 
مســـلحي تنظيم داعش مواقعهم وانسحابهم 
إلـــى محافظـــة ديـــر الـــزور، في حين ســـيطر 
الجيش الســـوري وحـــزب الله علـــى المناطق 

الواقعة شرقي خط الحدود.
ونقلـــت وكالـــة ســـبتونيك الروســـية عن 
مصدر عسكري لبناني قوله إن ”مهمة الجيش 
فـــي الجـــرود الآن تتركـــز فـــي الحفـــاظ على 
الحدود وعدم الســـماح بحدوث أي تسلل إلى 
داخل الأراضي اللبنانية والعمل على تنظيف 

المنطقة من الأفخاخ والعبوات الناسفة“.

وقال الإعـــلام الحربي التابـــع لحزب الله 
إن ”الجيش اللبناني انتشر في معبر مرطبية 
ومنطقة مرتفع حليمـــة في الأراضي اللبنانية 
عنـــد الحـــدود مع ســـوريا، في حـــين يتواجد 
الجيش الســـوري والمقاومة عند نقطة الصفر 

على الحدود“.
وبذلـــك، يكـــون الجيش اللبنانـــي وقوات 
الأســـد وحـــزب اللـــه قـــد اســـتكملوا عمليـــا 
الســـيطرة على الحدود بعد شهر على معارك 
لطرد جبهة النصرة من جرود عرسال وفليطا 
وبعد أســـبوع على المعارك التـــي أفضت إلى 
إلحـــاق الهزيمة بداعش في جرود رأس بعلبك 

والقاع وقارة.

ووصلت حافلات تقل مســـلحي داعش إلى 
المنطقة المحددة في دير الزور، ما يعني انطلاق 
المرحلة الأخيرة من الاتفـــاق مع داعش، الذي 
ينتظر اســـتكماله بصـــول المتطرفين ومدنيين 
إلى مدينة البوكمال الســـورية عند الحدود مع 
العراق في مقابل إطلاق سراح أسير من حزب 

الله.
وشمل الاتفاق انســـحاب 937 شخصا من 
جـــرود رأس بلعبك إلى البوكمـــال، من بينهم 
350 متطرفا مـــن داعش و150 امرأة وطفلا من 
عائلاتهم و112 مدنيا آخرين، بالإضافة إلى 25 
جريحـــا. وقد توزّع هؤلاء علـــى 16 حافلة و11 

سيارة إسعاف.

وبثــــت محطــــة ”روســــيا اليوم“ شــــريطا 
مصــــورا يظهر تحــــرك قافلة الحافــــلات التي 
تقل عناصر داعش القادمين من جرود عرسال 

اللبنانية، ليلا، إلى ريف دير الزور.
وكانــــت القافلة قد خرجت مســــاء الاثنين 
من جرود قــــارة في القلمــــون الغربي باتجاه 
البوكمال في ريف دير الزور الشــــرقي الذي لا 

يزال تحت سيطرة التنظيم المتطرف.
وقال أحــــد جنود قوات النظام الســــوري 
الذين احتشــــدوا علــــى جانبي طريــــق مرور 
القافلة إن ”الجيش اســــتعاد الســــيطرة على 
مناطق حدودية شاســــعة بعد خروج عناصر 

تنظيم داعش“.

} الخرطــوم – شـــدد مارك غرين، مدير الوكالة 
الأميركيـــة للمســـاعدات الدولية، أثنـــاء زيارة 
لولايـــة شـــمال دارفـــور علـــى أهمية تيســـير 
وصول المساعدات الإنســـانية دون عوائق إلى 
مســـتحقيها كشرط أساسي لتخفيف العقوبات 

الأميركية على السودان.
ويتعـــين علـــى الخرطوم قبـــل إمكانية رفع 
العقوبات الأميركية عنها بشكل كامل أن تلتزم 
بحزمـــة مطالب تفرضهـــا إدارة دونالد ترامب، 
من بينها تحســـين ســـبل توصيل المســـاعدات 
الإنســـانية وتعزيز التعاون مع واشـــنطن في 
مكافحـــة التطرف ووضـــع نهايـــة للصراعات 

الداخلية.
وبـــدأ غريـــن، الـــذي تولـــى منصبـــه قبل 
أسبوعين، مهمة لتقصي الحقائق في السودان 
قبل انتهاء المهلة المحـــددة في الـ12 من أكتوبر 
المقبل، تبـــت بعدها الإدارة الأميركية في ما إذا 
كانت ســـترفع العقوبات الســـارية منذ عقدين 

على الخرطوم بصفة دائمة.
وســـلم غريـــن بتحقيـــق تقدم علـــى جميع 
الجبهـــات بالبلاد، لكنه قـــال خلال لقائه بوزير 
الخارجيـــة الســـوداني إبراهيـــم غنـــدور، إن 
”الســـؤال المطـــروح هو مـــا إذا كان ذلـــك كافيا 
مـــن وجهة نظر الرئيس دونالـــد ترامب ووزير 
الخارجيـــة ريكس تيلرســـون لرفـــع العقوبات 

بصفة دائمة“.

وفي الشهر الماضي وللمرة الأولى منذ سبع 
سنوات سمحت السلطات السودانية للعاملين 
في مجال الإغاثة بدخـــول منطقة جبل مرة في 
وســـط وشـــمال وجنوب دارفور حيث تتواصل 
الاشـــتباكات، وذلـــك وفقـــا لتقاريـــر الوكالـــة 

الأميركية.

وأكد غندور أن بلاده تتطلع إلى اســـتعادة 
العلاقات الطبيعية مع واشنطن. وقال مخاطبا 
غرين ”نحن نعرف الأســـئلة التي تدور في ذهن 

كل منا“.
وأوضح غندور، الذي يشـــرف على الحوار 
مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات الأميركية، 

أنـــه ”من جانبنـــا نتطلع إلى تطبيـــع علاقاتنا 
مـــع بلد مهـــم، البلد المهم في العالـــم، الولايات 
المتحـــدة.. أتطلع إلى رؤيـــة علاقة طبيعية بين 

بلدي وبلدكم“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق بـــاراك 
أوبامـــا قد أعلـــن تخفيف العقوبـــات في يناير 
الماضي، قبـــل ترك منصبه لإبداء حســـن النية 
والاعتـــراف بزيـــادة التعـــاون الســـوداني في 
مكافحـــة الإرهـــاب وتحول الخرطـــوم عن دعم 

إيران إلى الدول الخليجية.
ولـــم تخفف واشـــنطن مـــن حـــدة إدانتها 
الحكومـــة  اســـتخدمتها  التـــي  للأســـاليب 
السودانية في دارفور. كما أن الخرطوم لا تزال 
على القائمـــة الأميركية للدول الراعية للإرهاب 

مع إيران وسوريا.
ومن الممكن أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى 
وقـــف العمل بحظر تجاري وفك أرصدة مجمدة 

ورفع قيود مالية تعرقل الاقتصاد السوداني.
ويريـــد الســـودان اســـتعادة القـــدرة على 
التعامل من خلال النظام المصرفي العالمي الأمر 
الـــذي ينطوي على رفع القيود المعطلة للتجارة 
والاســـتثمارات الأجنبيـــة التي تشـــتد حاجة 

السودان إليها.
وكانت واشـــنطن قد فرضـــت عقوبات على 
الســـودان في عام 1997 بما فيها حظر تجاري. 

كما عطلت أرصدة حكومية.

} أنقــرة – قـــال محللون وأوســـاط سياســـية 
فلســـطينية إن محاولة الرئيس محمود عباس 
ســـحب البساط من تحت التفاهمات التي جرت 
في الفترة الأخيرة بين حمـــاس وتيار القيادي 
الفتحاوي محمد دحلان برعاية القاهرة، فشلت 

خلال رحلته إلى تركيا.
وكشـــفت كواليس اللقاء الذي جمع عباس 
بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة 
أن الطرفـــين وجـــدا صعوبـــة باتجـــاه التدخل 
لإنعاش الوحدة الداخلية الفلسطينية من خلال 
المصالحـــة بين حركتـــي فتح وحمـــاس وكذلك 

إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
ولم يذكر عباس خلال مؤتمر صحافي عقده 
مع أردوغان صراحة الدور الذي يمكن أن تلعبه 
تركيا في الخلافات مع حماس ودحلان واكتفى 
بالقول ”أجريت مباحثـــات مثمرة مع أردوغان 

حول مختلف القضايا التي تهم البلدين“.
وأضـــاف ”لقـــد وضعتـــه في صـــورة آخر 
التطورات فـــي منطقتنا وخاصة نتائج الزيارة 
الأخيرة للوفد الأميركي وجهودنا لعقد المجلس 
الوطني الفلســـطيني بأســـرع وقت ممكن، من 
أجل حشـــد طاقات شـــعبنا لمواجهة التحديات 

القادمة التي تواجه القضية الفلسطينية“.
ويقـــول مراقبـــون فلســـطينيون إن عباس 
يســـعى للاقتـــراب مـــن تركيـــا فـــي محاولـــة 
للتعويـــض عن بـــرودة العلاقات بين الســـلطة 

الفلسطينية ومصر.
وأشاروا إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية 
يرى أن أنقرة قوة موازية لمســـاعي مصر، التي 
رعـــت تفاهمات دحـــلان وحماس لحـــل الأزمة 

الداخلية.
واعتبـــر كثيـــرون أن عبـــاس الـــذي التقى 
الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي 

بالقاهرة، فشـــل في إقناع المسؤولين المصريين 
بســـحب رعايـــة القاهـــرة لتفاهمـــات دحلان-
حماس لا ســـيما وأن موقف مصر واضح حول 

وقوفها على مسافة واحدة مع كافة الأطراف.
الملـــف  خـــلال  مـــن  أردوغـــان  ويســـعى 
الفلســـطيني للقيـــام دور جديد يحسّـــن موقع 
بلاده فـــي المنطقة على خلفيـــة تصدع علاقات 
أنقـــرة مع مصر والدول المقاطعة لقطر وفشـــل 
مســـاعيه الأخيرة في الخليج لحـــل النزاع مع 

الدوحة.
وقال إن ”هناك ضرورة لتحقيق الوحدة بين 
الفلسطينيين من أجل تحسين الظروف المعيشية 
اليوميـــة لهـــم ودعـــم القضية الفلســـطينية“، 
مطالبـــا جميـــع الأطراف الفلســـطينية في هذا 
الإطار بالاســـتجابة لنـــداء تركيا مـــن موقعها 

كرئيس لدورة القمة الإسلامية.

وكان مســـؤولون في حماس أعلنوا مؤخرا 
عـــن تفاهمـــات توصلـــت الحركـــة إليهـــا مع 
مسؤولين مصريين بشأن إدخال تسهيلات إلى 

غزة المحاصرة إسرائيليا منذ عشرة أعوام.
وتتضمـــن التســـهيلات المصريـــة إدخـــال 
القاهرة بضائع وســـلعا تجاريـــة ووقودا إلى 
قطـــاع غزة، إلى جانب انتظـــام فتح معبر رفح 

الذي لم يفتح سوى 14 يوما هذا العام.
المجلـــس  لرئيـــس  الأول  النائـــب  واتهـــم 
التشـــريعي عـــن حمـــاس أحمد بحـــر الثلاثاء 
الماضي الســـلطة الفلســـطينية بعرقلـــة تنفيذ 
تفاهماتهـــا مـــع مصر بشـــأن التســـهيلات في 

القطاع.
الوطنـــي  المشـــروع  صياغـــة  أن  واعتبـــر 
الفلســـطيني ووضـــع اســـتراتيجية موحـــدة 
يســـتلزمان توفر إرادة صادقـــة ومخلصة لدى 

الســـلطة التـــي ترفض الاســـتجابة لنـــداءات 
الوحدة والمصالحة.

ومن الواضح أن المهمة التي يريد أردوغان 
القيـــام بها تبدو صعبة، وفق المتابعين، خاصة 
بعد تأكيد أن طريق الســـلام الدائم في المنطقة 
يمر من خلال إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات 
ســـيادة وعاصمتها القدس الشـــرقية، وهو ما 

ترفضه إسرائيل بشدة.
وقـــال إن ”حـــل الأزمة في المنطقة وإرســـاء 
الســـلام يصب في صالح الإســـرائيليين فضلا 

عن إخوتنا الفلسطينيين“.
ويراهـــن أردوغـــان من خلال المشـــروعات 
الاقتصاديـــة التـــي تنجزها تركيا فـــي الضفة 
التأشـــيرة  وإتاحـــة  غـــزة،  وقطـــاع  الغربيـــة 
الإلكترونيـــة للفلســـطينيين للدخـــول إليها في 

أكتوبر المقبل.

عباس يفشل في انتزاع ضمانات تركية للمصالحة مع حماس
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[ جهود أردوغان في الملف الشائك تصطدم بصلابة مبادرة مصر والإمارات
ــــــي جمعت الرئيس  ــــــج القمة الت أكدت نتائ
التركي  بنظيره  عباس  محمود  الفلسطيني 
ــــــب أردوغان توقعــــــات المراقبين  رجــــــب طي
ــــــة المهمة التي أقــــــدم عليها عباس  بصعوب
ــــــات تركية في ملف  للحصــــــول على ضمان
المصالحة الفلســــــطينية لعدم مقدرة أنقرة 

على تجاوز مبادرة مصر والإمارات.

الجيش اللبناني يمشط المناطق الحدودية لنزع ألغام داعش

واشنطن تربط تخفيف الحظر على الخرطوم بإيصال المساعدات لدارفور

بانتظار الإمدادات

بوادر غير مشجعة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أصدر مجدي عبدالغفار وزير 
الداخلية المصري، قرارا بإبعاد 3 

أشخاص، هم فلسطينيان وبنغالي 
خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح 

العام، وفق نص القرار الذي نشر 
الثلاثاء، في الجريدة الرسمية.

◄ رفع حظر مفروض على زيارة 
النواب الإسرائيليين للحرم القدسي 

في القدس الشرقية المحتلة ليوم واحد 
فقط، ما سمح لنائب يهودي متشدد 

مثير للجدل بالدخول الثلاثاء إلى 
الموقع مرة أخرى.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بتعرض مناطق ببلدة العيس 

الواقعة في الريف الجنوبي لمدينة 
حلب لقصف من قوات النظام بالتزامن 
مع قصف استهدف مناطق ببلدة خان 

العسل بريف حلب الغربي.

◄ وجهت اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصار على غزة رسالة إلى الأمين 

العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس حثته من خلالها على العمل 
لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع 

غزة.

◄ اتفق رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأردنية محمود عبدالحليم وقائد 

سلاح الجو بالقيادة المركزية الأميركية 
جيفري هاريغيان الذي يزور عمّان 

حاليا، على تعزيز التعاون العسكري 
بين البلدين.

◄ رجحت مصادر حكومية أردنية 
أن يتم افتتاح معبر الكرامة- طريبيل 

الحدودي مع العراق بحلول غد 
الخميس، وذلك بعد أن شارفت 

الترتيبات الإدارية والأمنية على 
الانتهاء، وفق صحيفة الرأي الأردنية.

باختصار

أخبار
{علـــى المعارضة الســـورية أن تتصرف بشـــكل واقعي وتتخلى عـــن الإنـــذارات النهائية التي لا 

تتماشى مع تلك القواعد التي أقرها مجلس الأمن الدولي».
سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{تقدمنـــا بطلـــب للإنتربول من أجـــل ملاحقة وتســـليم وليد الكـــردي المحكوم عليـــه بقضايا 
اختلاس عندما كان مديرا لشركة الفوسفات الأردنية».

عوض أبوجراد
وزير العدل الأردني

المصريـــة  الســـلطات  أعلنـــت   – القاهــرة   {
الثلاثـــاء إدراج أســـماء ٥٦ شـــخصا ينتمـــون 
لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة على قوائم 

الإرهاب.
وقـــررت محكمـــة جنايـــات القاهـــرة وضع 
المتهمـــين في قضية الإضـــرار بالاقتصاد، وهم 
أشـــخاص محبوسون على ذمة القضية، بينهم 
رجـــل الأعمال المنتمي لجماعة الإخوان حســـن 

مالك، على قائمة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات.
وأقرت المحكمة كذلك بأن يسري القرار بأثر 
رجعي من تاريـــخ الـ٢٤ من يوليو الماضي وهو 
موعـــد صدور القـــرار، مع ما يترتـــب على ذلك 
مـــن آثار طبقا للمادة الســـابعة من قرار رئيس 
الجمهوريـــة بالقانون رقم ٨ لســـنة ٢٠١٥، وفق 

الجريدة الرسمية المصرية.
وقالـــت المحكمـــة فـــي حيثيـــات الحكم إنه 
”مـــن الثابـــت أن المدرجـــة أســـماؤهم يعـــدون 
مـــن الإرهابيـــين لتولي بعضهم قيـــادة جماعة 
فـــي  آخريـــن  واشـــتراك  المســـلمين  الإخـــوان 
عضويتها وارتكاب جريمة إمداد تلك الجماعة 
بأمـــوال وتهريـــب الأمـــوال مـــا يعـــد إضرارا 

بالمصلحة العامة“.
واعتبـــرت المحكمـــة أنهـــم ”اشـــتركوا في 
التعامـــل بالنقـــد على خلاف القانـــون إضرارا 
بالاقتصاد القومي بهدف الإخلال بالأمن العام، 
ما تنطبق عليـــه أحكام قرار رئيس الجمهورية 
بالقانـــون رقـــم ٨ لســـنة ٢٠١٥ في شـــأن قوائم 
الكيانـــات الإرهابيـــة والإرهابيين فـــي مواده 
الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة“.

ويعـــد القـــرار قابـــلا للطعن أمـــام محكمة 
النقض وهي أعلى محكمة طعون بالبلاد خلال 
٦٠ يوما من تاريخ النشـــر بالجريدة الرسمية، 

وذلك وفق القانون المصري.
وتعـــود وقائـــع القضيـــة إلـــى ٢٠١٥، حين 
وجهـــت النيابـــة المصرية للمتهمـــين عدة تهم 
منهـــا التورط فـــي مخطط يســـتهدف الإضرار 
بالاقتصـــاد المحلي من خـــلال تجميع العملات 

الأجنبية وتهريبها خارج البلاد.
ووفقـــا لقانـــون الكيانـــات الإرهابية، الذي 
صدر فـــي فبراير ٢٠١٥، فإن على النيابة العامة 
إعداد قائمة بالشخصيات والكيانات الإرهابية 
ممـــن تصدر بشـــأنها أحـــكام جنائيـــة تقضي 
بثبوت هذا الوصف في حقها أو تلك التي تقرر 
الدائـــرة المختصة بمحكمة اســـتئناف القاهرة 

إدراجها بناء على طلبات من النائب العام.
وأصدرت القاهرة أواخر ٢٠١٣ قرارا يصنف 
جماعة الإخوان المســـلمين جماعة إرهابية، في 
أعقاب وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 
سدة الحكم بعد إزاحة الإخوان من السلطة في 

ظل استمرار الاحتجاجات ضدها آنذاك.

إدراج 56 إخوانيا على 
قوائم مصر للإرهاب 

الرئيـــس عبـــاس يســـعى للاقتراب 
من تركيـــا فـــي محاولـــة للتعويض 
عن بـــرودة العلاقات بين الســـلطة 

الفلسطينية ومصر

◄



}  بغــداد - يقـــود التيـــار المتشـــدد في حزب 
الدعوة الإســـلامية الحاكم في العـــراق، حملة 
علنيـــة ضد ما بـــات يعـــرف بالتيـــار المدني، 
متّهمـــا رموزه بأنهم ”ملحـــدون وعملاء للغرب 

وإسلاميون مزيّفون“.
ووفقا لمراقبين في بغداد، فإن مأتى الحملة 
هو تزايد الدعوات في الأوســـاط الشـــعبية إلى 
ضرورة أن تفســـح الأحزاب الدينيـــة الحاكمة 
المجال أمام تجربة حفّزها الحراك الجماهيري 
الذي انطلق في العراق منذ أعوام، نتيجة لسوء 
الخدمـــات التي تقدّمها أجهزة الدولة وتفشـــي 
الفســـاد المالي والإداري واحتكار السلطة من 

قبل جهات سياسية محددة.
وتخشـــى الأحـــزاب التـــي ترفع شـــعارات 
دينيـــة، أن تتعـــرض لتصويـــت عقابـــي خلال 
الانتخابـــات القادمة بســـبب فشـــل الحكومات 
التي شكلتها تلك الأحزاب على مدار الـ14 سنة 
الماضيـــة وأفضت بالبلد إلى وضع كارثي بكل 

المقاييس.
ويرصد متابعـــون للشـــأن العراقي تنامي 
الحركـــة المدنية، التي تتبنـــى مفهوما يقترب 
من العلمانيـــة في رؤيتها لشـــكل إدارة الدولة 
العراقيـــة، وحصدهـــا المزيـــد مـــن الأنصار، 
رغـــم أنّ التقديرات تظلّ متباينة للغاية بشـــأن 
حجمها وقدرتها على التأثير وعلى ضمان دور 
لها في مســـتقبل العراق الذي تحوّل بعد الغزو 

الأميركي إلى دولة دينية.
ومن المؤكد – يقول المراقبون- أن الأحزاب 
الإســـلامية نجحت خـــلال ســـنوات احتكارها 
للسلطة في أن تضفي على المجتمع الكثير من 
المظاهر الدينية مما زاد من حجم ســـيطرتها، 
غير أن فشـــلها الذريع فـــي إدارة الدولة جعلها 
تفقد جزءا كبيرا من رصيدها الشـــعبي. كما أن 
تفشي الفســـاد في كل مفاصل الدولة العراقية 
أطاح بصورة السياسي المتديّن التقي والورع 
والنزيـــه لتحـــل محلهـــا صورته لصّـــا ورجل 

صفقات مشبوهة.
غيـــر أن التيار المدني لـــم يبلور حتى الآن 
الأدوات والوســـائل والأطـــر السياســـية التي 
تجعله ممثـــلا للمجتمع العابـــر للطائفية. فلا 

حزب ولا كتلـــة ولا جمعيات مدنية في العراق. 
أما الحزب الشيوعي العراقي فإنه يدور في فلك 
الســـلطة مكتفيا بالفتات الـــذي تقدمه له علما 
وأن هنـــاك موقفـــا مبيّتا من قبل الإســـلاميين 
لإظهار منتسبي ذلك الحزب باعتبارهم ملحدين 

وكفارا ودعاة انحلال.

وفي المســـافة التي تفصل مـــا بين ما هو 
دينـــي وما هو مدني يســـعى التيـــار الصدري 
إلى إعادة إنتاج نفسه من خلال رفعه شعارات 
تؤيد ظاهريـــا الانتقال إلى دولة مدنية بدلا من 

الاستمرار في مشروع الدولة الدينية الفاشلة.
وكتعويـــض عـــن انعدام الأطر السياســـية 
للحركـــة المدنيـــة العراقية، تنـــاور الحركة من 
خـــلال التقارب مع تيار شـــيعي شـــعبي عرف 

بتمرّده على الحكومات المتعاقبة.
وعلـــى مـــدار الحـــراك الاحتجاجـــي الذي 
شـــهدته كبريـــات المـــدن العراقيـــة بدرجـــات 
متفاوتة مـــن القوّة، جمعت ســـاحات التظاهر 

بين جمهور رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
والمتظاهريـــن المســـتقلين أو الذيـــن ينتمون 
إلى تيـــارات ليبرالية وعلمانية للمطالبة بإقالة 

المسؤولين الفاشلين والفاسدين.
وتلـــوح بـــوادر عـــن تحويل ذلـــك التقارب 
إلى تحالف سياسي. وكشـــفت مصادر عراقية 
لـ“العـــرب“، أن التيار الصـــدري يعتزم الطلب 
من ناخبيه التصويت لمرشـــحين ينتمون إلى 
الحركـــة المدنية خـــلال الانتخابـــات المحلية 

والعامة المقررة لربيع سنة 2018.
وتزامنـــت هذه التطـــورات مع انشـــقاقات 
كبيرة تعرضت لها أحزاب تقليدية دينية، خلال 

الشهور القليلة الماضية.
ويقـــول إعلاميون وقـــادة رأي في بغداد إن 
”بعض الشـــخصيات تحاول النأي بنفسها عن 
تركة الفشـــل السياســـي في العـــراق، وتحاول 

ركوب قطار المدنيّة“.
ومـــن شـــأن تطورات مثـــل هذه أن تشـــكل 
تهديدا للأحزاب السياســـية الدينيـــة ربما لن 

تتمكن من احتوائه، وفقا لمراقبين.
وفـــي انعـــكاس لهواجـــس تلـــك الأحزاب، 
قياديـــان  تزعمهـــا  مضـــادة  حملـــة  انطلقـــت 
متشـــددان في حزب الدعوة الإســـلامية بقيادة 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، هما علي 
الأديب وعامر الكفيشـــي، اللذين تجاوزا النقد 
السياسي لدعاة المدنية إلى التخوين والطعن 

في الأخلاق، وحتى في العقيدة.
ووصـــف الأديـــب هـــؤلاء بأنهـــم ”عمـــلاء 
للغرب، يستلهمون أفكاره ويحاولون  فكريون“ 
نشـــر الانحلال في المجتمع. وظهر الأديب في 

محطات التلفزيون المحلي، مدافعا عن فكرته.
ويبـــدو أن رجـــل الديـــن عامر الكفيشـــي، 
القيادي البارز فـــي حزب الدعوة وأحد أعضاء 
هيئته القيادية المكونة من ســـبعة أشـــخاص، 
يحـــاول إدامة زخم الحملة ضـــدّ التيار المدني 

مستخدما المنبر الديني لهذا الغرض.
وينفي الكفيشـــي في خطبه الدينية وجود 
ذلك التيار، معتبرا من يطلق عليهم هذا الاســـم 
”هم مجموعة من الشيوعيين والملحدين الذين 
يريـــدون النيل من تجربة الأحزاب الإســـلامية 
فـــي العـــراق“. ويقـــول الكفيشـــي إن ”بعـــض 
الإسلاميين المزيّفين يقفون إلى جانب هؤلاء“، 
في إشـــارة إلى مقتدى الصـــدر الذي يتواصل 
علنا مع رموز الحركـــة المدنية ويترك لهم أمر 
تنظيم التظاهرات التي يشترك فيها الآلاف من 

أتباع التيار الصدري نفسه.

} أبوظبــي - صنّـــف مراقبون زيـــارة وزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى دولة 
الإمارات العربية المتحـــدة ولقاءه ولي عهد 
أبوظبـــي الشـــيخ محمّد بن زايـــد آل نهيان، 
ضمن الحـــراك الإقليمـــي والدولي النشـــط، 
الهـــادف إلى تهدئـــة الأوضاع فـــي المنطقة 
والبحـــث عن مخـــارج لأزماتهـــا وصراعاتها 
الدامية المشـــتعلة منذ أكثـــر من نصف عقد 
من الزمان بســـبب أدوار غيـــر بنّاءة لأطراف 
إقليمية على غرار الدورين الإيراني والتركي 
فـــي ســـوريا، واللذيـــن أشـــار إليهمـــا وزير 
الخارجية الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيـــان، الثلاثـــاء، بوضـــوح خـــلال لقائه 

لافروف.
وتنظر قوى عالمية من بينها روسيا، إلى 
دولـــة الإمارات كشـــريك ضروري فـــي إيجاد 
حلـــول للأزمـــات الإقليمية، بمـــا تمتلكه هذه 
الدولـــة الخليجيـــة من قوّة ناعمة تجسّـــدها 
دبلوماســـيتها النشـــطة التـــي أظهـــرت في 
العديـــد مـــن المناســـبات قـــدرة فائقـــة على 
التوسّـــط وجلـــب الفرقـــاء إلى مســـاحة من 

الحوار والتفاهم.
واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، الثلاثـــاء، الوزير لافروف 
الـــذي زار دولـــة الإمـــارات فـــي إطـــار جولة 
خليجية كان قد بدأها من الكويت وستشـــمل 

قطر.
وقالت وكالة الأنباء الرســـمية الإماراتية 
إنّ الشـــيخ محمّد بن زايـــد بحث مع الضيف 
دولـــة  بيـــن  الثنائيـــة  العلاقـــات  الروســـي 

الإمارات وروســـيا الاتحادية وسبل تعزيزها 
وتطويرهـــا، وتبادل معه وجهات النظر حول 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويلمس محللو شـــؤون الشـــرق الأوسط 
والمنطقة العربية في الفترة الراهنة، شـــيوع 
مـــزاج إقليمـــي ودولـــي ميـــال إلـــى الحوار 
والتهدئة والبحث عن مخارج ســـلمية لأزمات 
المنطقة وصراعاتها المســـلّحة المشتعلة، لا 
ســـيما في ســـوريا حيث تمثّل روســـيا طرفا 
مباشـــرا له حضـــور سياســـي وميداني في 

الصراع.
وحضر الشـــأن الســـوري ضمـــن أجندة 
زيـــارة لافـــروف لأبوظبـــي. وكذلك الشـــأنان 
الليبـــي واليمني، إلى جانـــب القضية الأكثر 
إلحاحا في مختلف أنحـــاء العالم والمتمثّلة 

بمحاربة الإرهاب.
وتقـــوم دولة الإمارات بـــدور محوري في 
محاربة هـــذه الظاهرة ومقاومـــة جماعاتها، 
ومواجهـــة الأطـــراف والـــدول التـــي ترعاها 

وتدعمها إعلاميا وماليا.
وقـــال الشـــيخ عبدالله بـــن زايـــد، وزير 
الخارجية الإماراتـــي في مؤتمر صحافي مع 
نظيره الروسي إن جزءا من الحل في سوريا 
يتمثل في ”خروج أطراف تحاول أن تقلل من 
هيبة وســـيادة الدولة السورية، وهنا أتحدث 

بوضوح عن إيران وتركيا“.
وعلى مـــدار الســـنوات الماضيـــة لعبت 
طهران وأنقرة دورا بالغ الســـلبية دفع الأزمة 
الســـورية إلـــى أقصاهـــا مـــا وضـــع الدولة 
الســـورية على حافة الفشـــل والانهيار وهدّد 

وحدتها الترابية بالتفكّك.
وأضـــاف ”إذا اســـتمرت الدولتان بنفس 
الأســـلوب والنظرة الاســـتعمارية في شؤون 

عربية، سوف نستمر بهذا الوضع“.
وأعـــرب عـــن أمله فـــي أن تســـفر جهود 
روســـيا والســـعودية ومصـــر عـــن إنجـــاح 
المفاوضات الســـورية في أســـتانة وجنيف. 

كما أكد ضرورة ”الاستفادة من فرصة مناطق 
خفض التوتر في ســـوريا، والتوصل إلى حل 

سياسي للقضية السورية“.
وتطرق الشيخ عبدالله بن زايد إلى علاقة 
بلاده مع روســـيا قائـــلا إنّها تشـــهد تطورا 
كبيرا خلال السنوات الماضية، وهناك زيادة 
في الســـياحة الروســـية بالإمارات، مع تزايد 

حجم التبادل التجاري.
وعـــن لقاء الشـــيخ محمـــد بـــن زايد مع 
لافروف قـــال إنّهما بحثا عددا مـــن القضايا 
الدوليـــة، خصوصـــا التطـــورات فـــي اليمن 

وسوريا وليبيا.
ومـــن جانبه، قال لافـــروف إن المباحثات 
مـــع المســـؤولين الإماراتييـــن ركـــزت على 
ضرورة محاربـــة الإرهـــاب، وتناولت ملفات 

اليمن وسوريا وليبيا، مشيرا إلى أن موسكو 
تنســـق الجهود مع الإمارات لتسوية الأزمات 

في الدول الثلاث.
وأكـــد لافـــروف أن بـــلاده ســـتدعم جهود 
الرياض في توحيد المعارضة السورية داعيا 
الأخيرة إلى العودة إلـــى طاولة المفاوضات، 
مضيفا ”علـــى المعارضـــة أن تتخلى عن لغة 

الإنذارات“.
وكان لافـــروف بـــدأ جولتـــه الخليجيـــة، 
الاثنيـــن، من الكويت حيث أعلن نية موســـكو 
الإدلاء بمســـاهمتها فـــي جهود إنهـــاء الأزمة 
القائمة بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها، 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بسبب 
دعمها للإرهاب وتمويلهـــا لجماعاته، بعد أن 
انتهـــت جهود دول أخرى إلى طريق مســـدود 

نظـــرا لتعنّـــت الدوحة وإمعانها في سياســـة 
الهروب إلى الأمام.

وقال مراقبون إنّ ما أعلنه لافروف، الاثنين، 
بشـــأن دعم بلاده للجهود التي تبذلها الكويت 
لحـــلّ الأزمـــة، يمثّل فرصة للدوحـــة إذا أرادت 
التراجـــع عن نهجهـــا وفكّ عزلتهـــا الخليجية 
والعربية، لكّنهم قلّلوا في ذات الوقت من فرص 
نجاح الجهود الروسية، نظرا لانعدام أي جديد 

في مواقف قطر تتيح لموسكو النجاح.
لكنّهم اســـتبعدوا في نفس الوقت أن تأخذ 
الأزمة القطرية حيـــزا كبيرا على أجندة جولة 
لافـــروف الخليجيـــة، معتبريـــن أن الاهتمـــام 
الأول لروسيا في المنطقة هو الملف السوري 
المرتبط بمصالح حيوية روسية، وهو ما تأكّد 

الثلاثاء خلال زيارة لافروف لأبوظبي.

موسكو تتطلع إلى الشراكة الإماراتية في معالجة أزمات المنطقة
[ توصيف إماراتي صريح: تركيا وإيران جزء من المشكلة السورية  [ مزاج إقليمي ودولي ميال إلى التهدئة والبحث عن مخارج للأزمات

  [ موجة تخوين وتكفير لدعاة المدنية
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أخبار

طَرْحُ وزير الخارجية الروسي لملفات سوريا واليمن وليبيا، ومحاربة الإرهاب خلال زيارته 
إلى أبوظبي يترجم نظرة روســــــيا، ومن خلفها المجتمع الدولي، إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة باعتبارها شــــــريكا ضروريا في إيجاد الحلول المناسبة لتلك الملفات بالغة التعقيد 

والتي طال أمدها وتعاظمت أضرارها.

الفشــــــل الذريع الذي انتهت إليه تجربة الأحزاب الدينية في حكم العراق، يفســــــح المجال 
أمام ظهور تيار مدني بدأ يطل على اســــــتحياء، مســــــتثمرا موجة الغضب الشعبي العارم 
على تلك الأحزاب ورموزها، دون أن ينجح إلى حدّ الآن في بلورة أطر فكرية وسياســــــية 

يعلن من خلالها عن وجود فعلي مستقل له على الساحة.

«علم كردستان سيبقى مرفوعا فوق جميع مباني محافظة كركوك. وأي قرار متعصب ضد أبناء 
المحافظة تتخذه حكومة بغداد فلن نتعامل معه ولن ننفذه}.

شاخوان عبدالله
 نائب كردي بالبرلمان العراقي

«الأجدر بالحكومة ســـد ثغرات الفساد ومحاسبة الفاسدين واســـترجاع  الأموال المنهوبة، بدلا 
من الاستمرار باستقطاع رواتب الموظفين}.

ماجدة التميمي
برلمانية عراقية من التيار الصدري

حلول في الأفق

 المصير الذي تخشاه أحزاب العملية السياسية
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

باختصار الأحزاب الدينية تسارع لتطويق التيار المدني الوليد في العراق 

فـــي  الإمـــارات  لدولـــة  محـــوري  دور 
محاربـــة الإرهاب ومقاومـــة جماعاته 
ومواجهـــة الأطـــراف والـــدول التـــي 

ترعاه وتدعمه إعلاميا وماليا

◄

◄ أعلن رئيس الوزراء العراقي، 
حيدر العبادي الثلاثاء بشكل رسمي، 

عن افتتاح معبر طريبيل الحدودي 
بين العراق والأردن، اليوم الأربعاء، 

وذلك بعد أنّ ظل هذا المعبر الحيوي 
لاقتصاد البلدين مغلقا منذ شهر أبريل 

2015 إثر هجوم تنظيم داعش عليه 
وقتله 15 عنصرا من عناصر حرس 

الحدود العراقي.

◄ رفضت لجنة التظلّمات في مجلس 
الأمن الدولي شكاوى تقدّم بها 

كويتيون لرفع أسمائهم من قوائم 
الإرهاب، بحسب مصادر نقلت عنها 

صحيفة الرأي المحلية الكويتية التي 
أوردت أيضا عن مصدر مقرب من 

اللجنة الأممية قوله إنّ عملية الإدراج 
على تلك القوائم تتم وفقا لقرارات 

مجلس الأمن بعد التأكد من الأعمال 
والأنشطة التي تدل على ارتباط فرد أو 
جماعة أو مؤسسة أو كيان بتنظيمات 

إرهابية مثل القاعدة وداعش. 

◄ لقي عشرة أشخاص مصرعهم، 
الثلاثاء، وتضررت الكثير من البنى 
التحتية جراء السيول التي ضربت 
مديرية المقاطرة في محافظة لحج 

بجنوب اليمن على إثر الأمطار الغزيرة 
التي هطلت على المحافظة.

◄ تمكّنت خمس نساء إيزيديات 
وشابة مسيحية كنّ مختطفات لدى 

تنظيم داعش من الهروب من قبضته 
والوصول إلى أطراف ناحية العياضية 

في قضاء تلعفر بشمال العراق، حيث 
تجري حملة عسكرية لتحرير القضاء 

من التنظيم المتشدّد.

◄ تحقّق السلطات الكويتية في 
ملابسات حادثة اصطدام طائرة 

الإيرباص 320 التابعة لشركة طيران 
الجزيرة، الأحد الماضي، أثناء تأمينها 
رحلة بين العاصمة السعودية الرياض 

والكويت، بمنطاد راداري تابع للقوة 
الجوية الكويتية دون وقوع أضرار 

مادية أو بشرية.



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - شـــدد وزيـــر الداخلية الإســـباني، 
خوان إغناســـيو زويد، الثلاثـــاء على ضرورة 
الاســـتمرار ودعم التعاون الأمنـــي بين الرباط 
ومدريـــد. ولفت خلال مؤتمر صحافي مشـــترك 
عقده بالعاصمـــة المغربية الربـــاط مع نظيره 
المغربـــي، عبدالوافي لفتيت، إلى وجود تعاون 
أمنـــي بيـــن بـــلاده والمغـــرب فـــي العديد من 

المجالات، بينها مكافحة الإرهاب.
وأوضح زويد أنّ السلطات المغربية أوقفت 
شخصيْن مشـــتبه بهما في هجومي برشلونة، 

فيما لا تزال التحريات بشأن ذلك مستمرة.
وشهدت مدينة برشلونة الأسبوع الماضي 
عمليتي دهس، في هجومين منفصلين تبناهما 
تنظيـــم ”داعش“ وشـــاركت عناصر مغربية في 
تنفيذهمـــا؛ أســـفر الأول عن مقتل 15 شـــخصًا 
وإصابـــة 120 علـــى الأقل بجـــروح، فيما خلف 
الثاني مقتل منفذ الهجوم وشـــخصين آخرين، 

علاوة على إصابة شرطيين.
وعقب الهجوم قرر المغـــرب بتعليمات من 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، رفع 
درجة التنسيق والتعاون الأمنيين مع إسبانيا.
وأكدت الحكومـــة المغربيـــة، أن المصالح 
الأمنيـــة المغربيـــة معبأة من أجـــل القيام بكل 
التحقيقات اللازمة، مشددة على التزام المغربي 
بإطـــار التعاون النموذجي والتنســـيق الأمني 

المكثف بتعليمات ملكية مع الجارة إسبانيا.
ويتوقع مراقبـــون أن تفضي نتائج الزيارة 
لتكثيف ســـبل التعاون على الصعيد القضائي 

والأمني والاستخباري بين البلدين.
وأكد إدريس الكنبـــوري، الباحث المغربي 
المتخصص في الجماعات الإســـلامية والفكر 
الإســـلامي أن إســـبانيا في حاجة إلى المغرب 
لعدة أســـباب، من بينها اســـتقراره وقربه من 

ســـواحلها، بالإضافة إلى خبرتـــه في مواجهة 
الإرهاب.

وقـــال عبدالحـــق الخيـــام، مديـــر المكتب 
المركزي للأبحـــاث القضائية، إن إســـبانيا لم 
تُحصن منفذي هجوم برشـــلونة الإرهابي، من 
التطـــرف، لافتا إلى أن إســـبانيا لم تســـتوعب 
درس الهجـــوم الإرهابي الذي هز البلاد ســـنة 

.2004
وأرجـــع الخيـــام انخـــراط أبنـــاء الجالية 
المســـلمة بإســـبانيا فـــي أعمـــال إرهابية إلى 
ســـببين هما التهميـــش والبيئـــة الدينية غير 

المراقبة التي يعيشون فيها.
وأكـــد المركز الأوروبي لدراســـات مكافحة 
الإرهاب إلى أنه بعد 14 من الهجمات الإرهابية 
داخـــل أوروبا فـــي العـــام 2017، تعيش العديد 
من الدول الأوروبية ومنها إســـبانيا حالة قلق 
جراء تلك الهجمات التي استهدفت بعضَها رغم 

تشديد الإجراءات الأمنية.
وأوضـــح أن المخاوف تتصاعـــد من عودة 
العديد من المتطرفين إلى بلدانهم من الشـــرق 
الأوسط مع اشتداد المعارك ضد تنظيم داعش 

في سوريا والعراق.
ويقول إدريـــس الكنبوري لـ“العرب“، إنه لا 
يمكن لدولة التصدي بمفردها لظاهرة الإرهاب. 
وأضاف أن الظاهرة باتت اليوم ظاهرة عالمية 
وإقليمية وليســـت محليـــة، ومواجهتها يجب 
أن تكـــون بناء على الشـــراكة الأمنية والثقافية 

والتنسيق الكامل بين البلدان.
وأكد الكنبوري أن إســـبانيا تتحمل جانبا 
كبيرا من المســـؤولية لأنهـــا تحاصر المغرب 
ولا تســـمح له بالإشـــراف على الجانب الديني 
لأســـباب  المغاربـــة،  للمهاجريـــن  والثقافـــي 
سياســـية ترتبط بالخصومـــات التاريخية بين 
البلديـــن وتخوّف إســـبانيا مـــن أن يكون ذلك 
مدخـــلا لتأكيد حضـــور المغرب القوي وســـط 

الجالية.
ويعمـــل المغرب جاهـــدا لمحاصـــرة المدّ 
المتطـــرف، من خـــلال مقاربة متعـــددة الأوجه 
ترمـــي إلى تحصين الداخـــل بفضل إصلاحات 
سياســـية وإعادة هيكلة الحقل الديني وتكوين 
الأئمـــة بمـــا يتناســـب والمرجعيـــة الدينيـــة 

المرتكزة على إســـلام وسطي ينهل من المذهب 
المالكي والتصوف والعقيدة الاشعرية.

إضافة إلى تحســـين الوضعية السوسيو- 
اقتصادية، بمســـاهمة فعالة للمبادرة الوطنية 
للتنمية البشـــرية التـــي أطلقهـــا الملك محمد 
الســـادس عـــام 2005 تهدف إلـــى القضاء على 
البطالـــة ومحاربة الفقر وتحســـين مســـتوى 

البنيات التحتية الأساسية.
وقال لفتيت ”إن أبناء المهاجرين المغاربة 
بالخارج، من الجيل الثاني والثالث ممن ولدوا 
بالبلـــدان الأوروبيـــة، يحتاجـــون إلـــى عناية 
خاصة تجنبهم الســـقوط في براثـــن الإرهاب، 
خاصة داخل المساجد غير المراقبة ومن بعض 
الأئمة المتطرفين“. وأرسل المغرب نهاية مايو 
الماضي بعثة مكوّنة من 49 عضوا من المقرئين 
والمرشـــدين الدينيين وذلك لعقد ندوات وإلقاء 
دروس الوعظ والإرشاد بمختلف أماكن العبادة 

في مدن مدريد وبرشلونة وطرغونا وسرقسطة 
ومالقة وأليكانتي والجزيـــرة الخضراء ولاس 

بالماس وكنارياس.
وقـــال رئيـــس فدراليـــة اتحاد المســـاجد 
بإســـبانيا، عبدالعزيز المودن إن هذه المبادرة 
تروم تلقين أفراد الجالية المغربية قيم ومبادئ 
وتعاليم الإسلام السمح الوسطي المعتدل التي 

تنبذ العنف.
لكـــن إدريـــس الكنبـــوري يرى أنـــه عندما 
يتعلق الأمر بواقع الهجرة والمهاجرين العرب 
والمســـلمين فـــي أوروبا فـــإن الأمـــر يتجاوز 

التأطير الديني.
وأضـــاف أن التأطيـــر الدينـــي يفترض أن 
جميـــع المهاجرين متدينـــون بالمعنى الدقيق 
ويســـتمعون  المســـاجد  ويرتـــادون  للكلمـــة 
للمواعـــظ، والحـــال أن الكثيـــر مـــن الشـــباب 

المهاجر لا يدخل ضمن هذه الدائرة.

ولفـــت إلـــى أن عـــددا كبيـــرا مـــن منفذي 
العمليـــات الإرهابية، لم يكونـــوا متدينين في 
غالبيتهـــم بـــل منهم مـــن كان مـــن المنحرفين 
التحـــق  وبعضهـــم  الاجتماعـــي،  بالمعنـــى 

بالجماعات المتطرفة بسبب شبكة الإنترنت.
وشـــدد الكنبوري علـــى ضـــرورة التأطير 
الثقافـــي أولا، ثـــم التأطيـــر الدينـــي، وإدماج 
المهاجرين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
ورفـــع التهميش عنهم. واســـتدرك ”إن التأطير 
الديني يبقى ضروريا، إنما يجب أن يندمج في 
التأطيـــر الثقافي، وهكذا يتم اســـتهداف فئات 

واسعة من الشباب، المتدين وغير المتدين“.
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} نيويــورك - لا يؤيـــد المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا غســـان ســـلامة، إجراء انتخابات عامة 
مبكّـــرة في ليبيا كحل لإخراج البلاد من الأزمة 
السياسية في ظل عجز المفاوضات عن توحيد 

السلطات شرق البلاد وغربها.
وقال ســـلامة خلال إحاطتـــه الأولى حول 
ليبيـــا إلى مجلس الأمن إنه من الحكمة ضمان 
تلبية الشـــروط السياســـية والفنية الأساسية 
اللازمة لإنجاح الانتخابات، ولا ســـيما التزام 
جميـــع الأطراف بقبـــول نتائـــج الانتخابات. 
وتابـــع ”فالانتخابـــات لا تعنـــي التراكـــم، بل 

التناوب السلمي والمنظم“.
وكان القائـــد العام للجيش الوطني الليبي 
المشير خليفة حفتر اتفق مع رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي فايـــز 
السراج نهاية يوليو الماضي في باريس على 
وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاســـية 

وتشريعية في 2018.
وقبل ذلك، تقدّم السراج بخارطة طريق قال 
إنها المخـــرج الوحيد لإنقـــاذ ليبيا، تضمّنت 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس 

.2018
البريطانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــذّر 
بوريس جونســـون ليبيا من إجراء انتخابات 
فـــي وقـــت مبكّـــر، مستشـــهدًا بقرار رئيســـة 
الـــوزراء البريطانية تيريـــزا ماي الذي وصفه 
بإجراء انتخابـــات مبكرة، وهو  بـ“الكارثـــي“ 
القرار الذي أظهر خطورة إجراء انتخابات في 

وقت مبكّر جدا.
وقال جونســـون فـــي تصريحات لصحيفة 
التليغراف، الأسبوع الماضي، ”ما لم يكن لتلك 
البلد حكومة فاعلة وموحدة، سيظل الليبيون 

يعانون معاناة شديدة“.
وشـــدّد ســـلامة على أن مفتاح الاستقرار 
الدائـــم فـــي ليبيا يســـتلزم معالجـــة الوضع 
السياســـي الشـــامل، منبّهـــا إلـــى أن الفراغ 
المؤسســـي الـــذي تعيشـــه البـــلاد فـــي هذا 

الوقت الدقيق لن يخـــدم مصالح ليبيا، داعيًا 
إلـــى توحيـــد الجهـــود السياســـية والأمنية 
ومنســـقة  متســـقة  بطريقـــة  والاقتصاديـــة 

لمساعدة الليبيين على تخطي أزمتهم.
ودعا ســـلامة إلى ضـــرورة تعديل الاتفاق 
السياســـي والتوصّل لصيغـــة توافقية حول 
الدســـتور ومن ثمّ إجراء الانتخابات. وأضاف 
”أثار معظم مَن حاورتهم أفكاراً بشـــأن تعديل 
الاتفـــاق السياســـي الليبي. وثمـــة توافق في 
الآراء بدأ يظهر بشـــأن هذه المسألة، وآمل أن 
أتمكّن من الإعلان عن بعض التحرك في الأيام 

المقبلة“.
ورغم توافق أغلب الأطراف السياسية على 
ضرورة إجراء انتخابات مبكّرة، إلا أن كثيرين 
يؤيـــدون مـــا قاله ســـلامة خـــلال إحاطته، إذ 

يـــرون أن ضمانات إجراء انتخابات مبكّرة في 
الوقت الراهن مازالت غير متوفرة. وقال عضو 
مجلس النواب عصام الجهاني إنه من الممكن 
التوجه إلى مرحلة انتقاليـــة رابعة بعيدا عن 
الدستور المشوه أو تحقق نصف الحل للأزمة 
من خلال الذهاب إلى تعديل الاتفاق السياسي 
والخروج بحكومة موحدة على الأقل لفترة الـ6 

أشهر حتى يجهز الدستور“.
ووقّع الفرقاء الليبيون ديسمبر 2015 اتفاقا 
سياســـيا في مدينة الصخيرات المغربية، لكن 
الاتفـــاق لم ينجح فـــي إنهاء حالة الانقســـام 
بعدما اشـــترط مجلس النواب ضرورة إجراء 
تعديـــلات عليـــه. ويطالـــب مجلـــس النـــواب 
بتعديـــل أو بإلغاء المـــادة الثامنة التي تنصّ 
على تحوّل المناصب الســـيادية والعســـكرية 
إلى ســـلطة المجلس الرئاســـي بمجرد توقيع 
الاتفـــاق بما فـــي ذلك منصـــب القائـــد العام 

للجيش الذي يتولاه حفتر.
كما يطالب بتقليص عدد أعضاء المجلس 
الرئاســـي المتكـــوّن حاليا مـــن 9 أعضاء إلى 

ثلاثـــة أعضاء، ويتهم المجلس تيار الإســـلام 
السياســـي بالهيمنة على المجلـــس ليتحوّل 
إلى طرف من أطراف الصـــراع. ومن المتوقّع 
أن يتـــم اســـتئناف المفاوضات خـــلال الفترة 
القادمة إلا أن الاستعدادات لها مازالت لم تبدأ 
بعد. ودعا الجهاني إلى ضرورة التوافق على 
إيجاد آلية لإنهاء تشكيك الأطراف في بعضها 
البعض واستعادة الثقة المفقودة في ما بينها 
وإظهار القـــدرة على إيجاد الحلول لمشـــاكل 
المواطن. وتطرّق المبعوث الأممي إلى الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الشعب 

الليبي.
وقال إن ”هناك اقتصادا سياســـيا متجذرا 
قائما على الســـلب أضحى أمراً ملموساً، كما 
لو كانت البـــلاد تغذّي أزمتها بمواردها ذاتها 
وذلـــك لصالح القلة وخيبة أمل الكثيرين. ومن 
الواضح أن هناك مشكلة خطيرة في الحوكمة 

ينبغي معالجتها دون أي تأخير“.
وأكد ســـلامة، في كلمتـــه لأعضاء مجلس 
الأمن الدولي، أن تعدّد المبادرات السياســـية 
لتســـوية الأزمة في ليبيا تربك جهود المنظمة 
الدوليـــة الرامية إلـــى مســـاعدة الليبيين في 
تخطي أزمتهم، مشـــددًا علـــى ضرورة توحيد 
الجهود السياسية والاقتصادية والدولية في 

هذا الشأن.
وأضاف ”أقـــدّر جهود جميـــع الحكومات 
والمنظمـــات العاملـــة علـــى تعزيـــز الســـلام 
والمصالحـــة بيـــن الليبييـــن. غيـــر أن تزايد 
المبـــادرات الرامية إلى التوســـط يفضي على 
نحـــو ما إلى الوقوع في خطر إرباك المشـــهد 

السياسي“.
وتقدّمـــت عدة دول طيلـــة الفترة الماضية 
بمبـــادرات لحـــل الأزمـــة الليبيـــة كان آخرها 
المبادرة الفرنســـية، بالإضافة إلى المبادرتين 

الإماراتية والتونسية. 

المبعوث الأممي لا يؤيد إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا

إدريس الكنبوري:

التأطير الديني وحده 

غير كاف بل يجب رفع 

التهميش عن المهاجرين

عصام الجهاني:

من الممكن التوجه إلى 

مرحلة انتقالية رابعة بعيدا 

عن الدستور المشوه
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◄ أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، توقيف 

زعيم الطائفة الأحمدية في البلاد 
بمنزله في منطقة عين الصفراء 

بمحافظة النعامة جنوب غرب البلاد.

◄ قال المتحدث باسم القوات البحرية 
الليبية أيوب قاسم إن خفر السواحل 

الليبي أنقذ أكثر من 300 مهاجر في 
البحر، غربي العاصمة طرابلس 

الثلاثاء.

◄ أصدرت غرفة توجيه الاتهام 
بمحكمة بروكسل أمرًا بالإفراج عن 

رجل الأعمال سامح صبحي المقيم في 
العاصمة البلجيكية والمتهم في قضية 

تهريب للسلاح إلى ليبيا رغم الحظر 
الدولي المفروض عليها من قبل الأمم 

المتحدة.

◄ أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع 
التونسية بلحسن الوسلاتي الثلاثاء 

بأن القضاء فتح تحقيقا في حادث 
إطلاق نار أدى إلى مقتل جندي في 

ثكنة عسكرية قرب العاصمة.

◄ اعتقلت قوات الجيش الجزائري 
الاثنين، إرهابيا، خلال كمين بحاسي 

تبريرين بمنطقة عين قزام أقصى 
جنوب الجزائر.

◄ أصدر قاضي التحقيق بالدائرة 
القضائية المالية بتونس بطاقة إيداع 

بالسجن ضد رجل الأعمال الموقوف 
شفيق جراية من أجل التدليس ومسك 

واستعمال مدلس والإرشاء لموظف 
عمومي.

◄ سجلت بعثة المنظمة الدولية 
للهجرة بتونس، 57 حالة للاتجار 

بالأطفال سنة 2016 فيما تلقى مندوبو 
حماية الطفولة 112 إشعارا خلال نفس 

السنة.

باختصار

معركة الإرهاب ترفع مستويات التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا
[ اعتراف إسباني بدور المغرب في محاربة الإرهاب  [ التنسيق بين الرباط ومدريد لا يقتصر على القضايا الأمنية

[ تعديل الاتفاق السياسي ووضع دستور للبلاد خطوتان لا بد أن تسبقا الاستحقاقات المقبلة

بددت تصريحات وزير الداخلية الإســــــباني خوان إغناســــــيو زويد شــــــكوكا حول إمكانية 
ــــــد عقب الهجومين الإرهابيين اللذين هزا مدينة  تراجع التنســــــيق الأمني بين الرباط ومدري

برشلونة الإسبانية الأسبوع الماضي وتورط مغاربة في تنفيذهما.

يرى المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــــان سلامة أنه من الضروري تعديل الاتفاق السياسي 
والتوافق حول صيغة نهائية للدســــــتور لضمان إجــــــراء انتخابات ناجحة، وهو ما يعكس 

رفضا مبطنا لفكرة إجراء انتخابات عامة مبكّرة.

ثقة متبادلة

جهود حثيثة لإنهاء الصراع

أخبار
{نؤكـــد بوضـــوح لا لبس فيه أن سياســـة ليبيـــا في الســـابق والحاضر ضد أي مســـعى لتوطين 

المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها بأي صورة كانت}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

{يجب احترام الحقوق الأساســـية للمهاجرين على الدوام وأدعو الســـلطات الليبية إلى الإفراج 

على الفور عن الأكثر ضعفاً ولا سيما النساء المعرضات للخطر}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

المغرب يبحث تعزيز ترسانته 

ص٧الدفاعية بأسلحة روسية



} طوكيــو - حذر الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الثلاثاء من أن ”كل الخيارات مطروحة“ 
الشـــمالية صاروخا  أطلقـــت كوريـــا  بعدمـــا 
بالســـتيا حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في 
المحيـــط الهادئ في تصعيـــد خطير أثار قلق 

المجموعة الدولية.
ودافعـــت كوريا الشـــمالية عـــن حقها في 
اتخـــاذ ”إجـــراءات مضادة“ في إطـــار الدفاع 
عن النفـــس في مواجهة ما وصفتـــه بالنوايا 

”العدوانية“ الأميركية.
وتحدث ســـفيرها لدى الأمم المتحدة هان 
تاي-ســـونغ عن الحق في ”الدفاع عن النفس 
خلال مؤتمر للأمم المتحـــدة في جنيف حول 
نزع السلاح وأعتبر أن ”المناورات العسكرية 
الجنوبيـــة  الأميركية-الكوريـــة  المشـــتركة 
الجارية في الوقـــت الراهن، في خضم التوتر 
حول شـــبه الجزيرة الكوريـــة وعلى الرغم من 
التحذيـــرات الحازمـــة مـــن جمهوريـــة كوريا 
الديمقراطية الشعبية، ليست سوى عمل مفرط 

يزيد من التوتر“.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا 
بطلب من الولايات المتحدة واليابان التي دان 
رئيس حكومتها شينزو آبي إطلاق الصاروخ 

معتبرا انه ”تهديد خطير وغير مسبوق“.
وكان مجلـــس الأمن قد فرض أول عقوبات 
على كوريا الشـــمالية في عام 2006، وعزز تلك 
العقوبـــات لاحقًـــا ردًا على تجاربهـــا النووية 
التي أجرتها لاحقًا، فضلاً عن قيامها بتجارب 
علـــى إطـــلاق صواريـــخ بالســـتية تكثفت في 

الفترات الأخيرة.
وأكـــد ترامـــب أن ”العالم تلقـــى بوضوح 
شـــديد الرســـالة الأخيـــرة لكوريا الشـــمالية، 

وأثبت هذا النظـــام ازدراءه بجيرانه وبجميع 
أعضـــاء الأمـــم المتحـــدة وبأبســـط معاييـــر 

السلوك الدولي المقبول“.
وأضاف أن ”الأعمـــال المهددة والمزعزعة 
للاســـتقرار لا تـــؤدي ســـوى إلى زيـــادة عزلة 
النظام الكوري الشمالي في المنطقة والعالم. 
حيـــث أن كل الخيـــارات مطروحـــة“. وأجرت 
كوريا الشـــمالية الشـــهر الماضـــي اختبارين 
لصواريـــخ بالســـتية عابـــرة للقـــارات يبدو 
أنها وضعـــت جزءا كبيرا مـــن أراضي القارة 

الأميركية في مرماها.
وتوعـــد الرئيس الأميركـــي حينذاك كوريا 
الشـــمالية ”بالنـــار والغضـــب“. وردت بيونغ 
يانـــغ متوعـــدة بإطلاق صواريـــخ بالقرب من 
غوام الجزيـــرة الأميركية في المحيط الهادئ. 
وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية 
الثلاثاء أن الصـــاروخ حلق فوق اليابان لكنه 

”لم يشكل تهديدا لأميركا الشمالية“.
ونفذت كوريا الشمالية الثلاثاء تهديداتها 
الأخيـــرة بإطلاق صاروخ باتجـــاه اليابان في 
خطـــوة تصعيديـــة جديـــدة للتوتـــر المرتبط 
بالطموحـــات العســـكرية والنوويـــة لبيونـــغ 
يانـــغ، فيمـــا أثـــار ردَّ فعـــل حادا مـــن رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي واستنكارا دوليا 

واسعا.
وعلـــى خلاف ما أعلنته بيونغ يانغ مؤخرا 
باســـتهدافها جزيـــرة غـــوام الأميركيـــة، فقد 
وجهت كوريا الشمالية صاروخا نحو اليابان 
حليفة الولايات المتحدة الأميركية وقد ســـقط 
في المحيط الهادئ، في أول خطوة من نوعها 

منذ ثماني سنوات. 
لكـــن وزيـــر الدفـــاع اليابانـــي إيتونوري 
أونودار أكد إن ”صاروخا من هذا النوع، قادر 

على الوصول إلى جزيرة غوام الأميركية“.
ونقلت وكالة كيـــودو اليابانية عن الوزير 
قوله إن ”مدى الصـــاروخ يبلغ حوالي 5 آلاف 
كم، ما يعني أن صاروخا من هذا النوع يمكنه 
الوصـــول إلـــى غـــوام“. ويعد هـــذا التصعيد 

الأكثر استفزازا على الإطلاق وجاء في الوقت 
الـــذي تجري فيه القـــوات الأميركية والكورية 
الجنوبية تدريبات عسكرية سنوية تعارضها 

كوريا الشمالية بشدة.
وقال رئيس الوزراء الياباني شـــينزو آبي 
”تصرف كوريا الشـــمالية الطائش لم يسبق له 
مثيل وتهديد خطير وجســـيم لأمتنا“. مطالبا 

باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.
وأضاف آبي أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب واتفقـــا على زيادة 

الضغط على كوريا الشمالية.
وتنامـــت المخـــاوف مـــن تطويـــر كوريا 
الشمالية لصواريخ وأسلحة نووية منذ أجرت 
بيونغ يانغ اختبارا لصواريخ بالستية عابرة 

للقارات في يوليو الماضي.  
في المقابل دعت الصين إلى ضبط النفس. 
وكـــررت المتحدثة باســـم الخارجية الصينية 

هـــوا شـــونيينغ دعوة بكيـــن إلى اســـتئناف 
محادثـــات الســـلام قائلة إن طريقـــة ”الضغط 
على كوريا الشمالية ”لا يمكن أن  والعقوبات“ 

تحل المسألة بشكل جوهري“.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش إطلاق كوريا الشـــمالية صاروخًا 
بالســـتيًا جديدًا، معتبرًا أنه يشـــكّل ”انتهاكًا 

لقرارات مجلس الأمن“.
وحضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني بيونغ يانغ على ”الامتناع 
عـــن أي عمل جديد مســـتفز“. ونددت رئيســـة 
وزراء بريطانيـــا تيريـــزا ماي بإطـــلاق كوريا 
الشمالية صاروخا بالستيا قبل زيارة مرتقبة 

إلى طوكيو.
حيال  وعبرت روســـيا عن ”قلقهـــا البالغ“ 
من  الوضع منـــددة بـ“توجه نحـــو التصعيد“ 
جانب واشـــنطن وســـيول، بحســـب سيرجي 

ريابكوف أحد نواب وزير الخارجية الروسي.
ويـــرى محللون في العملية الأخيرة تحديا 
هائـــلا لطوكيو وواشـــنطن على حد ســـواء. 
حيث أن كل صاروخ يطلق على غوام سيحلق 

بالضرورة فوق اليابان.
وعندمـــا أطلـــق الزعيم الكوري الشـــمالي 
كيم جونغ-اون صاروخيـــه العابرين للقارات 
فـــي يوليو الماضـــي وقد قال إنهمـــا ”هدية“ 
إلى ”الأميركييـــن القذرين“، اتبع الصاروخان 
مســـارا أقـــرب إلـــى شـــكل جـــرس متجنبين 

التحليق فوق اليابان.
وتعـــود المـــرة الأخيرة لتحليـــق صاروخ 
كوري شـــمالي فوق اليابان إلى 2009. وأكدت 
بيونـــغ يانـــغ حينذاك أنها عمليـــة إطلاق قمر 
اصطناعي. لكن واشـــنطن وســـيول وطوكيو 
تؤكد أنه اختبار سري لصاروخ بالستي عابر 

للقارات.
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أخبار
{إجراءات الســـيطرة على الحدود التي ســـمحت بها المفوضية الأوروبية هـــي إجراءات مطلوبة، 

وسنناقش سبل التمديد فيها مع رئيس المفوضية الأوروبية}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{أعطيـــت تعليمات لقادة القوات المســـلحة الأوكرانية بضرورة مواصلـــة العمل بوقف إطلاق 

النار، ونأمل أن يكون الاتفاق شاملا، من أجل تحقيق التقدم في عملية السلام}.

 بيترو بروشينكو
الرئيس الأوكراني

الأربعاء 2017/08/30 - السنة 40 العدد 10738

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال قائد القوات البرية البلجيكية 
الثلاثاء إن جنودا يجوبون شوارع 
بلجيكا سيغيرون أساليبهم بهدف 

حماية أنفسهم من أي هجمات 
للمتشددين، وذلك بتكثيف التنقل من 

موقع إلى آخر وتغيير مساراتهم.

◄ وصل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الثلاثاء إلى تكساس لتفقد 
الولاية الغارقة في فيضانات غير 

مسبوقة نتيجة الإعصار هارفي، مبديا 
عزمه على إظهار وحدة الصف في 

مواجهة هذه ”المأساة الفظيعة“.

◄ عرضت أستراليا الثلاثاء 
مساعدتها في تدريب جنود الفلبين 
على محاربة المسلحين الإسلاميين 
الذين يبثون الرعب في مناطق من 

البلاد، معتبرة أن هذا ”التهديد مقلق 
جدا“.

◄ قتل خمسة أشخاص وجرح آخرون 
بعد إقدام انتحاري على تفجير نفسه 

أمام مصرف في العاصمة الأفغانية 
كابول الثلاثاء، وأعلنت حركة طالبان 

مسؤوليتها عن تنفيذه.

◄ فر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف من 
أفراد أقليه الروهينغا المسلمة 

إلى بنغلاديش خلال الأيام الثلاثة 
الماضية هربا من موجة العنف 

الجديدة التي تشهدها بورما، بحسب 
ما أعلنته الأمم المتحدة.

◄ بدأ وزير الخارجية الألماني زيغمار 
غابرييل الثلاثاء زيارة لواشنطن، قبل 
أقل من أربعة أسابيع على الانتخابات 

التشريعية في ألمانيا.

◄ قللت روسيا الثلاثاء من المخاوف 
الغربية بشأن التدريبات العسكرية 

المقبلة مع بيلاروسيا ووصفتها بأنها 
«دفاعية بحتة» وليست موجهة ضد أي 

عدو معين.

يونكر: لا مفاوضات مستقبلية مع لندن قبل الاتفاق على شروط الانفصال 

ترامب يلوح بالخيار العسكري ويهدد بالعزلة ضد كوريا الشمالية
[ بيونغ يانغ ترد على التدريبات العسكرية لواشنطن وسول بالصواريخ  [ العالم يستنكر ويدعو إلى التهدئة وضبط النفس

اســــــتيقظ الملايين مــــــن اليابانيين الثلاثاء على رســــــائل نصية تطلب منهــــــم الاحتماء فيما 
كان صاروخ كوري شــــــمالي يمر فوق أراضيهم فــــــي خطوة تصعيدية من النظام الكوري 
الشــــــمالي تبلغ فيها العالم والولايات المتحــــــدة بصفة خاصة عن جدية تهديداتها الأخيرة 
بإطلاق صورايخ بالســــــتية، بينما استنكر المجتمع الدولي هذا التصعيد واعتبره تقويضا 

للأمن الإقليمي.  

الرد قاس

} بروكسل - أكد رئيس المفوضية الأوروبية 
جان-كلود يونكر الثلاثـــاء، أنه على بريطانيا 
أن توافـــق أولا علـــى شـــروط انفصالهـــا عن 
الاتحـــاد الأوروبـــي قبل البدء بـــأي محادثات 

حول ترتيبات مرحلة ما بعد بريكست.
وقال يونكر ”يجـــب أن يكون واضحا جدا 
أننا لـــن نبـــدأ أي مفاوضـــات حـــول العلاقة 
المســـتقبلية قبل الاتفاق على كافة المســـائل 
المملكـــة  طـــلاق  أي  بالانفصـــال،  المتعلقـــة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي“.
وعبـــر يونكر عـــن قلقه مـــن طريقة تعاطي 
الحكومة البريطانية مع مفاوضات بريكســـت. 
لافتـــا ”قرأت بـــكل الانتبـــاه الضـــروري كافة 
الأوراق التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة، 

لكن أيا منها لم يشـــعرني بالرضى، ولذا هناك 
الكثير من الأســـئلة التي يتعيـــن التوصل إلى 

حلول لها“.
وتأتـــي تعليقـــات يونكـــر فيمـــا يواصـــل 
الجانبان جولة ثالثة من محادثات بريكست في 
بروكســـل والتي انطلقت الاثنين في أجواء من 
التوتر. وتتناول المحادثات حقوق المواطنين 
الأوروبيين، والتسوية المالية، وقضايا تتعلق 
بالانفصال مثل الســـلع في الســـوق والتعاون 
القضائـــي في القضايـــا المدنيـــة والجنائية، 
وأيرلنـــدا  أيرلنـــدا  وقضيـــة  الاتفـــاق  وإدارة 

الشمالية.
ويتوقـــع الاتحـــاد الأوروبـــي أن تســـتغل 
بريطانيـــا الجولـــة الثالثـــة مـــن المحادثـــات 

لتوضيـــح موقفهـــا إزاء عـــدد مـــن القضايـــا 
الرئيســـية المتعلقـــة بانفصالها عـــن التكتل، 
وهو ما يلـــزم الانتقال إلى المرحلة الثانية من 
المحادثات حول مســـتقبل العلاقة بين الدولة 

والاتحاد الأوروبي.
وقال ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبـــي لنظيـــره البريطانـــي ديفيد ديفيس 
قبيل انطـــلاق المحادثات أن ”علـــى لندن بدء 
التفـــاوض بجدية مع اقتـــراب المهلة النهائية 

لبريكست المقررة في مارس عام 2019“.
وفـــي المقابـــل تعتبر لنـــدن أنهـــا ”بذلت 
جهودا شـــاقة“، كما قال ديفيس الاثنين مذكرا 
بأن حكومته نشرت في الآونة الأخيرة سلسلة 
وثائـــق عـــن موقفها فـــي مختلـــف المجالات 

المرتبطـــة ببريكســـت. وأكد آن تلـــك الأوراق 
أســـاس ”لمـــا آمـــل أن يكـــون أســـبوعا بناء 
مـــن المحادثـــات بيـــن المفوضيـــة الأوروبية 

وبريطانيا“.
ويشدد الاتحاد الأوروبي أنه يتعين إحراز 
تقدم كاف في ثلاث مســـائل مهمة وهي حقوق 
المواطنين وحدود أيرلندا الشـــمالية وفاتورة 
الانفصـــال، قبل الحديث عـــن ترتيبات ما بعد 

بريكست.
ويقـــرر قادة الاتحاد الأوروبـــي في أكتوبر 
المقبل ما إذا تم التوصـــل إلى ذلك، لكن هناك 
تكهنـــات متزايدة بـــأن القمة ســـيتم إرجاؤها 
إلى ديســـمبر القادم، فيما لا يبدو هناك وجود 

مؤشر على سد الفجوة بين الجانبين.

إيتونوري أونودار:

صاروخ من هذا النوع ، قادر 

على الوصول إلى جزيرة 

غوام الأميركية

محاربة الإرهاب 

أولوية فرنسية
} باريــس - أعلن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
على  ماكرون أن ”مكافحة إرهاب الإسلامويين“ 

رأس الأولويات للسياسة الخارجية لفرنسا.
واعتبـــر ماكـــرون فـــي كلمـــة عـــن المبادئ 
الأساســـية لسياســـته الخارجية أمام السفراء 
الفرنســـيين الثلاثاء في باريـــس تنظيم الدولة 

الإسلامية ”عدوا“ لفرنسا.
وقـــال ماكـــرون ”إن ضمان أمـــن مواطنينا 
يجعـــل من مكافحـــة الإرهاب أولـــى أولوياتنا، 
فالطوباويـــة غيـــر مطروحـــة، ولا الخوف من 

الإسلام الذي لا يميز بين مسلم وإسلامي“.
وتابع ”إن أمن الفرنســـيين هو سبب وجود 
دبلوماســـيتنا. هذه الضرورة جوهرية. وعلينا 

الاستجابة لها من دون توان“.
وتعرضـــت فرنســـا في الســـنوات الماضية 
لسلســـلة من الهجمات الإرهابيـــة التي نفذها 
إســـلاميون متشـــددون راح ضحيتها نحو 240 
شـــخصا على الأقل. ويشارك الجيش الفرنسي 
في قوات التحالف الدولي ومعركة القضاء على 
داعش. ولفت ماكرون إلى أن ”اجتثاث الإرهاب 
يمـــر أيضا عبر تجفيف مصادر تمويله“، معلنا 
”تنظيـــم مؤتمـــر للتعبئة ضد تمويـــل الإرهاب 

مطلع عام 2018 في باريس“.
وأكد عزمه علـــى ”التوصل إلى الشـــفافية 

الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون: الإرهاب على رأس الأولويات حول كل القوى الممولة للإرهاب“.



الأربعاء 2017/08/30 - السنة 40 العدد 610738

خالد عمر بن ققه

} تخـــوض الجيوش العربيّـــة حروبا جديدة 
تختلف كليا عن تلك التي أسّســـت من أجلها. 
وتعمل الدول العربية، مجتمعة ومنفردة، على 
حمايـــة دولها من موجات الإرهاب المتواصلة، 
كما أنهـــا منخرطة في حـــروب أهلية وأخرى 
إقليميـــة، بشـــكل أو بآخر، أو مشـــاركة ـ وإن 
بدرجـــات مختلفـــة ـ في الحـــرب العالمية ضد 

الجماعات الإرهابية.
تشـــير التقارير والدراسات إلى أن ”ما تمَّ 
إنفاقه عربيا علـــى الجيوش خلال العام 2016 
بلغ 15 بالمئـــة من مجموع الإنفاق العســـكري 
العالمـــي البالـــغ 1.57 تريليـــون دولار“، أمـــا 
بالنســـبة للتكلفـــة البشـــرية، فليســـت هناك 
إحصائيات محددة، لســـببين، الأول أن الحرب 

لم تضع أوزارها بعد.
ويكمــــن الســــبب الثانــــي فــــي تضــــارب 
المعلومــــات والإحصائيــــات بخصــــوص عدد 
القتلــــى، خاصــــة وأنها تأتي فــــي الغالب من 
جهــــات غير محايــــدة، ومع ذلك فــــإن المتابعة 
الإعلامية تشــــير إلى الآلاف من القتلى، إذا ما 
وضعنا في الاعتبار الحروب الدائرة إلى الآن 

في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا.
عســـكريا، تتـــم قـــراءة الحـــالات الراهنة 
للجيوش العربية في حروبها الداخلية، ضمن 
التصنيـــف العالمي، مـــن خـــلال الأداء وليس 
عبـــر تبعات ما يحـــدث على مســـتوى الدولة 
القطرية. أي أن الجيوش العربية ليســـت مثار 
اهتمـــام دول العالم لما تقوم بـــه خارج العمل 

العســـكري الكلاســـيكي المتثمـــل فـــي حماية 
الدولة وسيادتها من أيّ اعتداء خارجي، وهو 
ات  ما يظهـــر في عدد مـــن التقارير والنشـــريَّ
الصادرة عن مركز الأبحاث والمتابعة والرصد 

الخاصة بالجيوش.
ذكر تقرير حول الجيوش أصدرته مؤسسة 
غلوبال فاير باور ـ بدأت بإعداده منذ منتصف 
2016 – تصـــدر الجيش المصـــري للعام الثاني 
على التوالي المرتبـــة الأولى على قائمة أقوى 
الجيـــوش العربية (12 عالميا بعـــد أن كان في 
المرتبة 18 في العـــام 2015)، فيما جاء الجيش 
الســـعودي في المرتبة الثانية عربيا (24 عالميا 
بعدمـــا كان الــــ28 فـــي عـــام 2015) والجيش 
الجزائـــري فـــي المرتبـــة الثالثـــة (26 عالميا)، 
والسوري في المرتبة الرابعة (36 عالميا بعدما 
كان الــــ42 في 2015)، والمغربي في الخامســـة 
على مســـتوى الدول العربية (56 عالميا بعدما 
كان فـــي المرتبة الـ49 على مســـتوى العالم في 

 .(2015

وجـــاء تصنيـــف بقية الجيـــوش العربية، 
كالتالـــي: الإمارات العربية المتحـــدة، العراق، 
تونـــس،  ليبيـــا،  الســـودان،  الأردن،  اليمـــن، 
عمان، الكويـــت، البحرين، قطر، لبنان، جنوب 
السودان، ثم جاء الصومال في المرتبة الأخيرة 
عربيا، ومـــا قبل الأخيرة عالميـــا في تصنيف 

شمل 126 دولة.

تحالف الجيش السوري

مـــا يثيـــر الانتبـــاه فـــي هـــذا التقرير هو 
محافظة الجيش العربي السوري على المرتبة 
الرابعـــة عربيـــا، رغم إنهاكه فـــي حرب أهلية 
متعددة الأطراف منذ أكثر من ســـت ســـنوات، 
وأيضـــا مـــع اتهامه بارتكاب مجـــازر في حق 
الأبرياء، ناهيك عن استعانته بجيوش من دول 
خارجية (إيران وروســـيا مثلا)، وبميليشيات 
متحالفـــة (حزب اللـــه اللبناني وميليشـــيات 

عراقية ذات توجه مذهبي).

تقـــود الحالة الســـورية إلـــى الحديث عن 
الحروب الجديـــدة التي تواجههـــا الجيوش 
العربية، وهي هنا ليست حربا خاصة بجيش 

دولة وإنما بتحالفات دولية. 
وهذا واقع فرض نفسه، ونتج عنه انتهاء 
ســـيادة الدولـــة بطلب مـــن الســـلطة القائمة 
وظهور تحالفـــات جدية على حســـاب الدولة 

الوطنية.
الحالة السورية لها خصوصيتها، ولكنها 
جزء مـــن الوضـــع العام الخـــاص بالجيوش 
العربية، حيث تتركز مهامها اليوم في حروب 
تحدد مســـارها الأحداث الجارية في كل دولة، 
فالجيـــش التونســـي يحـــارب عبـــر جبهتين، 
داخلية حيث يشـــترك مع قوى الأمن والشرطة 
في مطـــاردة الجماعـــات الإرهابيـــة أو وقاية 
المجتمع منها، وجبهـــة خارجية، حيث دفاعه 
المســـتميت على حدود بلاده مع الجزائر ومع 
ليبيا، للحيلولة دون تســـرب الإرهابيين سواء 

أكانوا مواطنين أو من دول أخرى.

حالة عربية أخرى هي الجيش الجزائري، 
الذي يدافع اليوم، عبر مســـاحة شاســـعة، عن 
بلاده مـــن أخطار حروب وإرهـــاب تحدق بها 
من مختلف الجهات والحدود ســـواء أتعلقت 
بالإرهـــاب، أو بتهريـــب الســـلاح والمخدرات 

والبشر.
ويحارب علـــى صعيد الجبهـــة الداخلية، 
حيـــث يتحمّل العبء الأكبر من تبعات الوضع 
على جميع المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة والأمنية، وجميعها ليســـت من 
مهامه، ولكنها فرضت عليه، وهو يشـــترك في 
وضعيته تلك مـــع الجيش المصري، مع وجود 
اختلافات في نظرة الجيشـــين للأمن الوطني 
وحدوده ومتطلباتـــه، وأيضا الاختلاف حول 
مســـألة التحالفات والعلاقات الاســـتراتيجية 

والتكتيكية في المنطقة.

حروب الوجود والحدود

ـــرت أدوار الجيـــوش العربية في  لقـــد تغيَّ
المشرق وفي المغرب وفي دول الخليج العربي، 
عما كانت عليه في السابق. صحيح أنها ظلَّت 
مرتبطـــة بالمصالح الوطنية لكل لدولة، ولكنها 
لم تعد محـــددة الأدوار والأهـــداف والحدود، 
حيث بات لديها تداخـــل العمل المدني 
بالعمل العسكري، وتجاوزت أدوارها 

الحدود الداخلية.
ومهما يكن، فإن الجيوش العربية 
تَخُـــوض حروبـــا 
جديدة، ليســـت ضد 
عـــدو واحـــد، وإنما 
ضـــد أعـــداء كثـــر مـــن 
الداخل والخارج، وهي 
تدافع عـــن بقاء الدول 
العربية وجـــودا أوّلا، 
وحدودا ثانيا، وهي إن 
كانت تعوّدت على المواجهة 
في الحـــروب المنظمة، فإنها 
بدأت تكتسب خبرة في مجال 
حرب العصابات، وســـتنتصر 
فـــي النهاية علـــى الجماعات 
الإرهابيـــة على غرار ما رأينا 
الســـنوات  في  الجزائـــر  في 
حاليا،  العراق  وفي  الماضية، 
لكن ذلك لا يعني عودة الدولة 
إلـــى مـــا كانـــت عليـــه، وهذا 
مكمن الخطر، ولـــن يزول إلا 
بتنمية شاملة، والانتهاء من 
سياســـة الإقصاء في جميع 
المجـــالات، وعـــودة الجميع 

إلى الرشد.

إعادة إنتاج الجيوش العربية.. تغير الأدوار والأهداف والتحالفات
[ أنماط جديدة من التهديدات تحتم مراجعة العقيدة وتطوير العتاد  [ انتقال من عقلية حروب التحرير إلى إتقان فنون حرب العصابات

ــــــة نفســــــها في  ــــــوش العربي وجــــــدت الجي
ــــــب معارك محتدمة وفــــــي وضع دفاعي  قل
ــــــي لم تتعد  لم تعهــــــده. هذه الجيوش، الت
مشاركة جنوده الشباب حدود التدريبات 
المشــــــتركة، والتي قال عنهــــــا عبدالوهاب 
المســــــيري إنهــــــا جماعــــــات وظيفية جرى 
عزلها داخل أحياء متميزة تتمتع بعدد من 
الخدمات، أضحت أمام واقع جديد فرض 
عليها النزول إلى الميدان للدفاع عن الأمن 
القومــــــي الداخلي والإقليمي والمشــــــاركة 
ــــــة ضد الإرهاب؛ وبينما  في الحرب الدولي
ــــــوش عربية وظهــــــرت جيوش  انهارت جي
ــــــة، وتحالفــــــت أخــــــرى مــــــع جهات  موازي
خارجية واســــــتقوت بميليشــــــيات مذهبية، 
فيمــــــا اضطرت بعض الجيوش إلى دخول 
الحياة السياسية وإدارة المرحلة الانتقالية 
فــــــي بلادها، وطورت أخــــــرى عقيدتها بما 

يتوافق وتوجهات بلادها الاستراتيجية.

في 
العمق

«الجيـــوش الوطنيـــة لم تعـــد هي المحتكر الشـــرعي الوحيد للقوة العســـكرية فـــي بعض دول 
الإقليم، إذ شهدت السنوات الماضية تعاظم تأثير العناصر المسلحة غير النظامية».

عمادالدين حسين
صحافي مصري

«بعد عقود من التهميش في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، 
بدأ الجيش التونسي يرى حظوظه تنقلب بعد انتفاضة ٢٠١١».

شاران غريوال
باحث في مركز كارنغي للدراسات

قتال على أكثر من جبهة

الجيـــوش العربية غارقـــة في حروب 
وبشـــريا  ماديـــا  ومكلفـــة  جديـــدة 
ومختلفة عن تلك التي عرفتها خلال 

حروب التحرير

◄

حرب الجنود وحرب الضباط

} حين تضع الحربُ أوزارها (تبدأ)، 
يفرحُ الضباط فهي موسم حصاد الأمجاد 

والأوسمة والجوائز والمكافآت، وحين تَرفعُ 
الحرب أوزارَها (تنتهي)، يفرحُ الجنودُ لأنّهم 
ما زالوا أحياء. الفرق شاسع بين الفرحتين.

حكام الأمم الفقيرة يريدون الحروب 
ليشغلوا شعوبهم الجائعة بمهنة الموت، 

وليكمّموا الأفواه بحجة قوانين الحرب 
والطوارئ و“الأمن القومي والوطني“، 

وهناك دائما من يقبل أن يشاركهم الحرب 
بمرتبة ”عدو“ ليشغل هو الآخر شعبه الفقير 

أو الذي يريد أن يفقره ويجوّعه ليضمن 
تبعيته.

في زمن الحرب لا يبقى أمام الفقراء 
سوى الجندية، وتتفاوت الأجور حسب الأمم 
وفقرها وحسب مموّلي الحروب، لكنّ الأجر 

دائما لا يتجاوز ما يسد الرمق، وسمعت 
دائما وصف هذا من خنادق حروب العراق 

حيث كنت أسأل الجنود ما تأكلون؟ فيقولون 
”الحمد لله خير، المهم السلامة“، ولسان 

حالهم ”قوت لا تموت“.
جندية الفقراء غير جندية الأغنياء، ففي 
أغلب دول العالم المتحضر والدول الغنية 

أُلغيت الخدمة العسكرية الإلزامية التعسفية، 
وباتت خدمة الدفاع عن الوطن مهنة تطوعية 

يدخلها المرء بعقد، ليكون جنديا لمدة 
سنتين أو ثلاث أو خمس وتجدد وتمدد 

حسب تجديد العقد، ولا مجال لأن تنقض 
الدولة الاتفاق وتجبر الجندي على البقاء 
في الخدمة إلى ما لا نهاية، كما هو الحال 

في الدول الفقيرة والمتخلفة والتي تحكمها 
أنظمة دكتاتورية، وقد كان جنود العراق 

وسوريا ومصر والسودان المتطوعون 
يوقعون عقودا مع الحكومة لمدة خمس 

سنوات، لكنهم يلبثون في الخدمة حتى 
يموتوا أو يتقاعدوا بأجر زهيد لا يليق 

بإنسان. 
حين تجادل المسؤولين عن ترشيد 
القوى البشرية وتشغيلها في وزارات 

تخطيط بلدان فقيرة متخلفة أو تحكمها 
أنظمة دكتاتورية، يجيبونك بحجة مقنعة، 

فكيف تشغّل عاملا لا يعرف الكتابة والقراءة 
ولا يتقن سوى استخدام المعول والمطرقة 

والمجرفة والمنجل؟ لا عمل له إذا سوى 
القتال والقتل، وهذا يتطلب حرباً، فلتقم 
الحروب لأنّها خير مؤسسات للعمل في 

هذا العالم. كم أجر هذا الجندي الأمي غير 
الماهر الذي لا يتقن استخدام وسائل القتال 

الحديثة؟ إنّه أدنى أجر طبعا، ولا أريد 
التسميات إلا أنّ جنود أغلب دول العالم 

العاملة بنظام الخدمة الإلزامية سيء الصيت 
لا تتجاوز رواتبهم الشهرية في أحسن 

الظروف الآن ونحن في الألفية الثالثة (20 
دولارا في الشهر).

أمام الجندي الأمي الفقير حلان، إما 
المشاركة في الخدمة الإلزامية للدفاع عن 

الوطن في محنته التي صنعها القائد الرمز، 
فيموت وأجره 20 دولارا في الشهر، وإما أن 
يتخلف عن تلك الخدمة، فيُحسب في صفِّ 

أعداء النظام الحاكم، وعليه أن يهرب خارج 
حدود سلطة القائد، فيكون مع المعارضة 
ومع أعداء النظام، وتسوء أحوله وأحوال 
أهله، كما أنّ لديه خيارا آخر هو أن يبقى 
هاربا عن ”خدمة العلم“ متخفيا، فتطارده 

وتصطاده قوات التعقيبات وترسله إلى 
ساحات الإعدام ليموت مجانا بتهمة التخلف 

عن حماية الوطن، وعلى أهله وذويه غالبا 
أن يدفعوا ثمن الرصاصات التي وضعت 

حدا لحياته.
أمّا الضباط، فوظيفتهم شيء آخر، إذ 
ينالون رواتب تتفوق على رواتب موظفي 

الدولة، وتشملهم قوانين استثنائية، 

فتخصص لهم قطع أراضٍ سكنية مجانا أو 
بأثمان رمزية، وتباع لهم سيارات معفاة من 

الرسوم الجمركية، ويمنحون تسهيلات زواج 
وعلاج لهم ولعائلاتهم، ما يجعلهم في كل 

مجتمع طبقة مرفهة تنتمي الى النخبة، وهذا 
ليس مجانا، فوظيفة الضابط قيادة الجندي 
في المعركة. وليس مؤكدا تماما أنّ الضباط 

يتفوقون على الجنود في فنون القتال، فغالبا 
وجدت الجنود يتقنون التعامل مع السلاح 
ومع العتاد والتجهيزات الشديدة البسيطة 

أكثر من الضباط، كما أن شدة ظروف القتال 
تجعل الجنود أكثر خشونة وقدرة على 

التحمل من ضباطهم وأكثر معرفة بتقلبات 
ميادين القتال وأحوالها، بل وأكثر معرفة 
بنوايا العدو الظاهرة للعيان في خطوط 

التماس وليس بنواياه وخططه العليا.
لماذا يقال إذا إن الحروب يقودها 

الضباط ليموت فيها الجنود؟
الحرب تعني أن يذهب الجندي إلى موت 
محتمل طائعا مختارا، فمن يفعل هذا لأجل 

20 دولارا في الشهر؟
هنا دور الضابط، إنّه يقود الجندي الى 

معركة يُحتمل بشدة أن يموت فيها، هو 
يُجبره أن يخاطر بحياته دفاعا عن القائد، 

فالضابط إذا حارس القيم التي يبثها 
القائد، ومنفذ خطة الزعيم الأعلى الذي 

يشن الحرب. الضابط لا يُقاتل، ومن نراهم 
يحملون البنادق والرشاشات والرمانات 

من الضباط هم صناعة سينمائية إعلامية 
ليس أكثر، فالضابط صانع معنويات، 

يحضر مع جنديه في الخط الأول ليقنعه 
بموت محتمل أو بنصر يجني ثماره القائد 
وتنال الضابط الآمر حصة من تلك الثمار، 

أما الجندي الذي لا يموت فيُلقى به إلى 
الرصيف إذا انتهت الحرب ليعود إلى مهنة 

البطالة عن العمل.
قد يموت الضابط وهو يضخ المعنويات 

والعزيمة في أرواح الجنود في خطوط 

القتال المتقدمة، لكنّ موته جزء من عقده مع 
الحكومة والقيادة، الموت دفاعا عن القائد، 

وهو احتمال يتضاءل كلما ارتفعت رتبة 
الضابط وزاد عدد الجنود الذين يقودهم. 

وهذه نماذج لاحتمالات موت الضباط نسبة 
إلى جنودهم:

[ ملازم، ملازم أول، يقود فصيلا يضم 
من 33 إلى 40 جنديا، احتمالات موته إذا 

واحد إلى أربعين.
[ نقيب، رائد، يقود سرية تضم من 90 

إلى 120 جنديا وضابطا، احتمالات موته إذا 
واحد إلى مئة وعشرين.

[ مقدم، عقيد، يقود فوجا/ كتيبة 
يضم من 400 إلى 800 جندي وضابط، 
احتمالات موته إذا واحد إلى ثمانمئة.

[ عميد، لواء، يقود لواء يضم 
من 2600 إلى 3000 جندي وضابط، 

احتمالات موته إذا واحد إلى ثلاثة 
آلاف.

[ فريق، فريق أول، 
يقود فرقة تضم من 8 

آلاف إلى 10 آلاف جندي 
وضابط، احتمالات موته واحد إلى عشرة 

آلاف.
وهكذا تتدرج الرتب وتتناقص 

احتمالات الموت ميدانيا. إنّه ليس غُبنا، 
بل صناعة اعتمدتها الجيوش والأنظمة 

عبر التاريخ.
ونهاية حرب استمرت عقدا كاملا 

ستجعل الضابط يخرج منها بثلاث إلى 
خمس نجومٍ إذا كُرم، مع بيت وبستان 

وأكثر من  سيارة ومكافآت عدة. أما 
بالنسبة للجندي فإنّ مكافأته أن يخرج 

من المحرقة سالما وفيها الغنيمة، 
وعليه أن يرجع إلى الرصيف أو الحقل 
الأجرد العطشان الذي غادره إلى ساحة 
الحرب ليبدأ من الصفر وعمره قد جاوز 

سن الشباب.

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

عما كانت عليه في السابق. صحيح أنها ظلت
مرتبطـــة بالمصالح الوطنية لكل لدولة، ولكنه
لم تعد محـــددة الأدوار والأهـــداف والحدود
حيث بات لديها تداخـــل العمل المدني
بالعمل العسكري، وتجاوزت أدواره

الحدود الداخلية.
ومهما يكن، فإن الجيوش العربية
تَخُـــوض حروبـــ
ربي لجيوش لجن

جديدة، ليســـت ضد
عـــدو واحـــد، وإنم
ضـــد أعـــداء كثـــر مـــن
الداخل والخارج، وهي
تدافع عـــن بقاء الدول
العربية وجـــودا أوّلا
وحدودا ثانيا، وهي إن
كانت تعوّدت على المواجهة
في الحـــروب المنظمة، فإنه
بدأت تكتسب خبرة في مجال
حرب العصابات، وســـتنتصر
فـــي النهاية علـــى الجماعات
الإرهابيـــة على غرار ما رأين
الســـنوات في  الجزائـــر  في 
حاليا العراق  وفي الماضية، 
لكن ذلك لا يعني عودة الدولة
إلـــى مـــا كانـــت عليـــه، وهذ
مكمن الخطر، ولـــن يزول إلا
بتنمية شاملة، والانتهاء من
سياســـة الإقصاء في جميع
المجـــالات، وعـــودة الجميع

الرشد. إإإإإإإإإإإإإإلىىىىىىىىىى

يقود فصيلا يضم 
حتمالات موته إذا

90 سرية تضم من
، احتمالات موته إذا 

فوجا/ كتيبة 
ندي وضابط،

د إلى ثمانمئة.
لواء يضم 
ي وضابط، 

د إلى ثلاثة 

ه واحد إلى عشرة

وتتناقص
ا. إنّه ليس غُبنا، 

ص و

جيوش والأنظمة

ت عقدا كاملا 
منها بثلاث إلى 
ع بيت وبستان 
ى إ ب

آت عدة. أما 
كافأته أن يخرج
ها الغنيمة،

صيف أو الحقل
غادره إلى ساحة 
وعمره قد جاوزز
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محمد عباس ناجي

} رفضت إيران طلبا أميركيا بزيارة مفتشـــي 
الأمم المتحـــدة لقواعدها العســـكرية، ووصفته 
فـــي الوقت الذي تراجع فيه  بأنه ”مجرد حلم“ 
واشـــنطن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 
بين طهران وســـت قوى عالميـــة منها الولايات 

المتحدة.
ووجهـــت طهـــران انتقادات قويـــة للزيارة 
التي قامت بها نيكي هايلي، المندوبة الأميركية 
في الأمم المتحدة، إلى الوكالة في 23 أغســـطس 
2017، والتي أشـــارت فيهـــا إلى ضرورة إجراء 
عمليـــات تفتيش صارمة على بعض المنشـــآت 

العسكرية الإيرانية.
وردّ محمـــد باقر نوباخت، المتحدث باســـم 
الحكومـــة الإيرانية، على المســـؤولة الأميركية 
بأن ”المواقع العســـكرية الإيرانية غير مسموح 
بدخولها… كل المعلومات المتعلقة بهذه المواقع 
سرية“. وأضاف ”إيران لن تسمح قط بمثل هذه 
الزيـــارات. لا تهتموا بمثل هـــذه التصريحات 

فهي مجرد حلم“.
وســـبق أن تقدمت الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذريـــة، قبل الوصـــول إلى الاتفـــاق النووي، 
بطلبـــات عديـــدة لإيـــران مـــن أجل الســـماح 
لمفتشـــيها بدخول بعض منشـــآتها العسكرية، 
مثـــل موقع بارشـــين، الـــذي اشـــتبهت القوى 
الدوليـــة والوكالة، بداية مـــن عام 2004، في أن 
إيـــران قد تكون أجرت بحوثـــا ترتبط ببرنامج 
نووي عســـكري داخله، قبل أن تســـلم الأخيرة 
عينـــات منه إلـــى الوكالة خلال زيـــارة مديرها 
العام يوكيا أمانو للموقع في 20 سبتمبر 2015.
يطرح هـــذا الخلاف المتجـــدد ثلاث دلالات 

رئيسية:
[ إيران لا تستطيع الانخراط في التزامات 
دوليـــة صارمة، وهي تبحث دائما عن ”ثغرات“ 
في الاتفاق تتيح لها الالتفاف على بنوده، وهو 
ما يكشـــفه إصرارها فـــي المفاوضات الخاصة 

به على وضع إجراءات شـــديدة التعقيد 
للتفتيش تســـتغرق مـــدة لا تقل عن 

24 يومـــا وتعرقـــل إمكانية قيام 
عمليـــات  بإجـــراء  الوكالـــة 

تفتيـــش دقيقة فـــي حالة 
ما إذا ثارت شـــكوك حول 

بعض المنشآت.
[ الولايات المتحدة تســـعى 

إلـــى البحث عن مبـــررات يمكن أن 

تســـتند إليها لاتخـــاذ خطوات أكثر شـــدة في 
التعامل مـــع الاتفاق النووي الـــذي تعتبر أنه 
”أســـوأ صفقة في التاريخ“ ولا تستبعد احتمال 
الانسحاب منه في النهاية، في ظل إدراكها أنه 
لا يمنع إيران، إذا كانت لديها رغبة، من محاولة 

الوصول إلى مرحلة إنتاج القنبلة النووية.
وهنا، فإن واشـــنطن ترى أن رفض طهران 
طلبات الدخول لبعض منشـــآتها العســـكرية، 
التـــي تعتبرهـــا ”خطـــا أحمر“ حســـب وصف 
المرشـــد الأعلى آيـــة الله علـــي خامنئي، يمكن 
أن يوفـــر فرصة لتدشـــين حملـــة دولية جديدة 
تهـــدف إلـــى إقنـــاع القـــوى المعنيـــة بالاتفاق 
النووي بأن إيران غير جادة في تبديد شـــكوك 
الوكالة الدولية حول بعض أنشطتها المرتبطة 

ببرنامجها النووي.
كمـــا أنهـــا تعتبر أن هـــذا الرفـــض يعني 
أن إيـــران لديها مـــا تحاول إخفـــاءه عن أعين 
مفتشـــي الوكالة، وهو ما حرصت نيكي هايلي 
على الإشـــارة إليه بقولها ”إذا كان الإيرانيون 
يعلنون أن لا شيء يخفونه فلماذا لا يسمحون 

للوكالة بالذهاب إلى هناك؟“.
- العبارات الفضفاضة والصيغ التي تحمل 
أكثر من معنى في الاتفاق هي التي تسببت في 
اســـتمرار تلك المشـــكلات دون أن تتمكن القوى 
المعنية بالاتفاق من تســـويتها، علـــى غرار ما 

يحدث أيضا في ملف الصواريخ الباليستية.
إذ تصـــر إيران على مواصلة إجراء تجارب 
لإطـــلاق هـــذه الصواريـــخ، وآخرهـــا صاروخ 
سيمرغ القادر على حمل أقمار صناعية، في 27 
يوليو 2017، بحجة أن صواريخها غير مصممة 
لحمل أســـلحة نووية، وهـــو النوع الذي طالب 
قـــرار مجلس الأمن رقم 2231 إيران بعدم إجراء 

أنشطة تطوير خاصة به.
وهنـــا، فإنه لا يمكن إعفـــاء بعض الأطراف 
المعنية بالاتفاق، مثـــل إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما، من المسؤولية عن ذلك، 
باعتبار أنها تغاضت عن بعض العبارات التي 

يمكن تفسيرها على أكثر من وجه، من أجل دعم 
فرص الوصـــول إلى صفقة نوويـــة مع إيران، 
والترويج لها باعتبارها إنجازا يحسب للإدارة 

قبل انتهاء ولايتها.
ورغـــم أن رفض إيـــران تفتيش منشـــآتها 
العســـكرية يثبت أنها غير جـــادة في التعاون 
بشـــفافية مع الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
والقـــوى التي تفاوضـــت معهـــا، إلا أن ذلك لا 
يعني أن مهمة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 
اســـتغلال ذلك لاتخاذ خطـــوات أقوى قد تؤدي 
إلى عرقلة اســـتمرار العمـــل بالاتفاق وتحميل 

إيران المسؤولية عن ذلك سوف تكون سهلة.
إذ أن الإدارة ســـوف تواجـــه عقبتـــين فـــي 
هذا الســـياق.تتمثل العقبـــة الأولى في أنه من 
الصعوبة إقنـــاع مجمل القـــوى الدولية 
الموقـــف  بتبنـــي  بالاتفـــاق  المعنيـــة 
إيـــران  تجـــاه  نفســـه  المتشـــدد 
بعـــد أن  خاصـــة  والاتفـــاق، 
في  نفسها،  الإدارة  أعلنت 
18 يوليـــو 2017، أن إيران 
ملتزمة ببنوده رغم تأكيدها 
على أنها ”تخـــل بروحه“. ومن 
دون شـــك، فـــإن ذلك ســـوف يضع 

عقبات عديدة أمـــام أي توجه أميركي محتمل، 
في المســـتقبل، لإعـــادة تكوين الحشـــد الدولي 
الســـابق الذي استطاعت واشـــنطن من خلاله 
استصدار قرارات دولية من داخل مجلس الأمن 
بفرض عقوبات على إيران بحجة عدم التزامها 

ببنود الاتفاق.
وتتمثـــل العقبـــة الثانيـــة فـــي أن إجـــراء 
عمليات تفتيش داخل المنشـــآت العسكرية، في 
حالة قبـــول إيران بذلك، يمكن أن يكون مغامرة 
غير محســـوبة، إذ أن عدم خروج تلك العمليات 
بنتائـــج تثبـــت انتهـــاك إيران للاتفاق ســـوف 
يفـــرض تداعيات ســـلبية على موقـــف الوكالة 
الدولية، التي ســـوف تواجـــه صعوبات عديدة 
في حالة مـــا إذا طلبت مجددا إجـــراء عمليات 

تفتيش أخرى.
وبالطبع، فإن ذلك سيعزز من موقف إيران 
ويضعف إلى حد كبير من مصداقية أي شكوك 
قد تطرحها الولايات المتحدة في المستقبل إزاء 

التزامها بالاتفاق وتعاونها مع الوكالة.
بدأت إيران فعلا في شن حملة مضادة للرد 
على التوجه الأميركي الجديد، وذلك لحرصها 
على إثبات رغبتها في العمل بالاتفاق وتفويت 
الفرصة على واشنطن لتحميلها المسؤولية عن 

أي انهيار محتمل قـــد يتعرض له. إلى جانب 
الرســـالة التي وجهها وزيـــر الخارجية محمد 
جواد ظريـــف إلى المدير العـــام للوكالة يوكيا 
أمانو، في 23 أغسطس، واعتبر فيها أن زيارة 
نيكي هايلي ســـوف تفرض تداعيات ســـلبية 
على الاتفاق، أشـــارت طهران إلى أن ظريف قد 
يطلب عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول التي 
توصلت إلى الاتفاق، أي إيران ومجموعة 5+1، 
علـــى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في سبتمبر القادم.
وهنا، فإن إيران ستســـعى إلى إلقاء الكرة 
فـــي الملعـــب الأميركـــي وتوجيه رســـالة بأن 
الإجراءات التصعيدية التي تتخذها واشنطن 
قد تؤدي في النهاية إلى تجميد العمل بالاتفاق 

وعودة الأزمة إلى مربعها الأول من جديد.
وحرصـــت إيـــران مؤخـــرا على الإشـــارة 
إلى هـــذا الاحتمال أكثر من مـــرة، كان آخرها 
تحذيـــر علي أكبر صالحي، في 22 أغســـطس، 
من إمكانية اتجاهها إلى رفع مستوى عمليات 
تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة في غضون 
خمســـة أيام، بكل ما يفرضه ذلـــك من عواقب 
وخيمـــة يبدو أن الاتفاق النووي لم يعد بعيدا 

عنها.

الجمعي قاسمي

} تونــس – كشـــفت مصادر مغربيـــة أن عددا 
من كبار ضباط المؤسســـة العســـكرية المغربية 
تحولـــوا إلـــى روســـيا فـــي زيـــارة مُرتبطـــة 
بالتفـــاوض حول صفقة ســـلاح غير مســـبوقة 
ســـتُوقعها الرباط مع موسكو من شأنها تغيير 
موازين القوى الاستراتيجية المُمتدة من مضيق 
جبل طـــارق إلى عمق أفريقيـــا، مرورا بمنطقة 
الســـاحل والصحراء، لصالح القوات المُسلحة 

الملكية المغربية.
وقالـــت صحيفة المســـاء المغربيـــة إن عددا 
مـــن الجنرالات المنتمين للمكتـــب الرابع التابع 
للقـــوات المســـلحة الملكية وســـلاح الاتصالات 
والبحرية الملكية، تحولوا إلى موســـكو لبحث 
إمكانية التعاقد حـــول صفقة لاقتناء الغواصة 
الروسية أمور 1650، التي تتميز بقدرات قتالية 
عالية، بالإضافة إلى شـــراء طائرات مُقاتلة  من 

نوع سوخوي سو34.
أن  روســـية  إعـــلام  وســـائل  واعتبـــرت 
المفاوضـــات بـــين الرباط وموســـكو حول هذه 
الصفقـــة، التـــي تســـتهدف تطويـــر القـــدرات 
القتاليـــة للجيـــش المغربي وتعزيز ترســـانته 
الدفاعية بأسلحة متطورة من مصادر مختلفة، 
قطعت أشواطا كبيرة باتجاه الاتفاق النهائي.

ولـــم يكـــن الكشـــف عـــن هـــذه المفاوضات 
مفاجـــأة كبيـــرة للمتابعين للشـــأن المغربي لأن 
الحديـــث حول هـــذه الصفقة يعود إلى شـــهر 
مـــارس من العـــام الماضـــي، أي مباشـــرة بعد 
الزيـــارة الناجحة للعاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس إلى روســـيا التي خُصصت لتعزيز 
الشراكة الاســـتراتيجية بين البلدين على ضوء 

التحولات الجيوسياسية في المنطقة.
وتتالت في ذلك الوقت التقارير التي تحدثت 
عـــن دخول المغـــرب في مفاوضات مع روســـيا 
للحصـــول على أحـــدث أنواع الأســـلحة، منها 

الغواصـــة أمـــور 1650، ومنظومـــة الصواريخ 
المتطـــورة  أس 80 التي تُطلـــق من الغواصات، 
وذلك ضمن الســـياق العام لسياســـة توســـيع 
وتنويع دائرة الشـــركاء التـــي حددها العاهل 

المغربي.
غير أن توقيت الكشـــف عن اســـتئناف هذه 
المفاوضـــات فرض قـــراءات سياســـية أملتها 
الحســـابات والمعـــادلات الجديدة فـــي المنطقة 
التي تتحرك وفق منحى تصاعدي تبعا لمعايير 
ومحددات إيقـــاع التحولات الإقليمية والدولية 

ومُجرياتها ومساراتها المتعددة.
وتبـــرز دلالات هذا التوقيـــت في تزامنه مع 
جملة من الأحداث الهامة التي طبعت المشـــهد 
السياســـي مؤخرا، منها ثلاثة تطورات شكلت 
مُنعطفا لافتا تقاطعت فيه الهواجس المشروعة، 
مع تصميم قوي على الاســـتمرار في الدفاع عن 

مصالح المغرب بكل الوسائل الممكنة.
تبدأ هـــذه التطـــورات بالحملـــة الإعلامية 
الممنهجـــة التـــي يتعـــرض لها المغـــرب والتي 
باتت غاياتها السياســـية مكشـــوفة باعتبارها 
تســـتهدف زعزعة موقع المغرب على الصعيدين 
الإقليمي والدولي، وهو موقع بدأ يتعزز بشكل 
لافـــت عبر التركيـــز المدروس للعاهـــل المغربي 
الملك محمد السادس على الأبعاد الاستراتيجية 

لقرار العودة إلى أفريقيا.
بالتوازي مع هـــذه الحملة الإعلامية، يبدو 
التطـــور الثانـــي أكثـــر ارتباطـــا بالهواجـــس 
المغربيـــة المشـــروعة، حيـــث برزت مؤشـــرات 
علـــى أن قضية الصحـــراء المغربية تتفاعل في 
الإدارة الأميركية في سياق بات يخضع لمواقف 
سياســـية لعدد مـــن أعضاء الكونغـــرس الذين 
يُحاولون المس من الوحدة الترابية المغربية من 
خلال الانتقاص من سيادة المغرب على أقاليمه 

الجنوبية، ومنها الصحراء المغربية.
ونقلت مجلة فورين بوليسي أن السيناتور 
عـــن الحـــزب الجمهـــوري، جيمـــس اينهوف، 

الذي وصفتـــه بـ“مدافع معـــروف عن أطروحة 
البوليســـاريو في نـــزاع الصحـــراء“ المغربية، 
يُطالـــب إدارة الرئيس ترامـــب  باتخاذ ”موقف 
أكثـــر حزما في نزاع الصحـــراء“، قبل الموافقة 
علـــى تعيـــين الأكاديمي جـــون بيتر فـــام، في 
فـــي  الأفريقيـــة  الشـــؤون  ســـكرتير  منصـــب 

الخارجية الأميركية.
وإذا كان الحدثان المذكوران يكتسيان أهمية 
بالغة في ســـياق القـــراءة السياســـية لدلالات 
التوقيـــت عـــن مفاوضـــات المغرب مع روســـيا 
حـــول صفقـــة الســـلاح المذكورة، فـــإن الحدث 
الثالـــث يعطي أبعادا أخرى أكثر وضوحا لهذا 
التزامن، وهو مرتبط مباشـــرة بســـعي المغرب 
إلـــى المزيد من تحصين مواقفه على الصعيدين 
الإقليمي والدولي في ســـياق تنويع وتوســـيع 

دائرة الشركاء.

ويرتبط هذا الحدث بالتصريحات الأخيرة 
لوزير الخارجيـــة والتعاون الدولـــي المغربي، 
ناصـــر بوريطة، التي أكد فيها أن العلاقات بين 
بـــلاده والجزائر ”دخلت طريقا مســـدودا على 

جميع المستويات“.
وقال في حديث نشـــرته الأسبوعية الدولية 
جون أفريـــك إن ”علاقات المغرب مع الجزائر لا 
تعرف أي تطور… والتنسيق وصل إلى الطريق 
المســـدود“، مضيفا أن  الجزائر شنت ”حملات 
دبلوماســـية وإعلاميـــة شرســـة عقـــب إعلان 
المغـــرب، في يوليو مـــن العام الماضـــي، عزمه 

العودة إلى أسرته الأفريقية“.
إلـــى جانب ذلك، تلقي الأوضاع المتردية في 
منطقة الســـاحل والصحراء بظلال من الخوف 
والقلـــق علـــى دول المنطقة نظرا إلـــى إمكانية 
انتقـــال الخطـــر إلـــى أراضيها عبـــر الحدود، 

حيث يعتبـــر المغرب إحدى الـــدول التي تعمل 
علـــى التصـــدي للمخاطـــر التـــي تتهددها من 

التنظيمات الإرهابية.
وعلى وقع هذه الأحـــداث الثلاثة بأبعادها 
المُختلفـــة، يمكـــن تفســـير توجه المغـــرب نحو 
روسيا في هذه المرحلة بالذات، ليس فقط لإبرام 
صفقات عســـكرية لتحقيق التوازن مع الجزائر 
التـــي لا تتوقـــف عن محاولة تكريـــس نوع من 
التفوق العســـكري على المغـــرب، عبر توظيف 
إمكانياتها النفطية الهائلة لتكديس الســـلاح، 
ولكن أيضا لتحقيق مكاسب سياسية من خلال 

تحييد موسكو عن ملف الصحراء.
ويدرك المغرب أن الجزائر، التي تمر في هذه 
المرحلة بحالة من الضبابية السياسية تسببت 
فيها الأزمـــة الحكوميـــة الراهنـــة بتعقيداتها 
وبتشابكها الأمنية والعسكرية، قد تندفع نحو 
محاولـــة الانقلاب على الحســـابات والمعادلات 
السياسية الســـائدة، باتجاه المنعطفات الأكثر 

مدعاة للهواجس والقلق.
علـــى هـــذا الأســـاس، كان لا بد مـــن إعادة 
الحســـابات والخطابـــات السياســـية وتوجيه 
رسائل مفصلية في سياق سياسي ودبلوماسي، 
يتم مـــن خلالهـــا ضبط الأمـــور في تـــواز مع 
التوازنات الإقليمية والدولية، وهو ما عكســـه 
توقيت الكشف عن  اســـتئناف المفاوضات بين 
الرباط وموسكو حول صفقة السلاح المذكورة.

ومـــن الواضح أن رســـائل المغـــرب وصلت 
إلـــى مختلـــف الأطـــراف، عبـــر هـــذا التكتيك 
الـــذي أظهـــر مرة أخـــرى هوامـــش المرونة في 
السياســـة الخارجية المغربية من زاوية الأبعاد 
الاســـتراتيجية، التي كثيرا ما ركز عليها الملك 
محمد الســـادس فـــي خطاباته، ضمـــن رؤيته 
للعلاقات المســـتقبلية التي تقـــوم على ضرورة 
تنويـــع الشـــركاء وتعزيز العلاقـــات مع القوى 
الدوليـــة الكبرى دون التفريط في حلفاء المغرب 

التقليديين.

أزمة تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية حلقة مفرغة من التصعيد 

المغرب يبحث تعزيز ترسانته الدفاعية بأسلحة روسية

[ إيران لا تستطيع الانخراط في التزامات دولية صارمة  [ إدارة ترامب تبحث عن دلائل تثبت رؤيتها المتشددة للاتفاق النووي

[ صفقة تغير موازين القوى الاستراتيجية الممتدة من مضيق جبل طارق إلى عمق أفريقيا

شــــــكّل الاتفاق النووي الإيراني الإنجاز الأهم والأكثر إثارة للجدل لسياسة إدارة أوباما 
ــــــة، وهو يواجه اليوم مصيرا غامضا مــــــع تصاعد الخلاف من جديد بين إيران  الخارجي
ــــــة قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات  والولايات المتحدة حول مدى إمكاني
تفتيش داخل المنشآت العســــــكرية الإيرانية وبعض المواقع الأخرى لتقييم التزام طهران 

بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع مجموعة 5+1 في 14 يوليو 2015.

في 
العمق

«لا بديـــل عـــن الاتفاق الذي وقعته إيران مـــع مجموعة من القوى العالمية فـــي عام ٢٠١٥ لكبح 
برنامجها النووي».

إيمانويل ماكرون 
الرئيس الفرنسي

«العلاقات المغربية مع الجزائر لا تعرف أي تطور والتنســـيق يوجد في الطريق المســـدود على 
جميع المستويات».

ناصر بوريطة 
وزير الشؤون الخارجية المغربي

التفتيش لن يكون إلا في المنشآت التي تحددها طهران

عين مغربية على الغواصة الروسية أمور 1650

هل سيصمد الاتفاق النووي أمام الاستفزاز الإيراني

محمد باقر نوباخت
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية

نيكي هايلي
المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة

«المواقع العسكرية 
الإيرانية غير مسموح 

بدخولها… مثل هذه 
التصريحات حلم»

ز

«تمكين مفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية 
من العمل داخل إيران 

أمر حاسم»
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} استهدف الإعلان عن استشهاد العسكريين 
اللبنانيين المحتجزين لدى ”داعش“ توجيه 

ضربة إلى الانتصار الذي حققه الجيش على 
الإرهاب والإرهابيين والمتحالفين معهم في 

معركة ”فجر الجرود“.
يأتي على رأس هؤلاء الإرهابيين، 

والمتحالفين معهم، النظام السوري الذي 
يتبين كل يوم أنه و”داعش“ وجهان لعملة 

واحـدة، ولا شـيء آخـر غيـر ذلك بعـدما 
وضـع كل منهما نفسه في خدمة الآخر.

شمل هذا الانتصار الذي حققه الجيش 
تحديد الحدود اللبنانية في أراض كان 

النظام السوري يرفض دائما الدخول 
في أي مفاوضـات جدية في شـأنها. إنـه 
انتصار حققته المؤسسة العسكرية بدعم 

من كل اللبنانيين الشرفاء، على رأسهم 
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 

الـذي رافق الجنود والضباط إلى أرض 
المعركة. إنه انتصار يسعى ”حزب الله“ إلى 
تـلافي الاعتراف به بعدما استباح الحدود 
اللبنانية المعترف بها، رافضا في كل وقت 
تقديم السيادة الوطنية على كل ما عداها، 
خصوصا على الرابط المذهبي الذي تذرّع 
به في البداية من أجل الذهاب إلى سوريا 

والمشاركة في الحرب على شعبها. 

كان على لبنان، من وجهة نظر الحزب، 
التفاوض مع النظام السوري وإقامة 

علاقات طبيعية معه متجاهلا كل الجرائم 
الذي ارتكبها هذا النظام في حق لبنان 

واللبنانيين. تشمل الجرائم استمرار احتجاز 
مواطنين لبنانيين في السجون السورية. 

كان الأمين العام لـ”حزب الله“ السيّد 
حسن نصرالله يدعو إلى التفاوض ”من 

فوق الطاولة“ مع النظام السوري من أجل 
استعادة العسكريين الأسرى لدى ”داعش“ 
والذين يبدو أنّه جرت تصفيتهم قبل فترة 

طويلة، قبل ما يزيد على عامين.
قام لبنان بما عليه القيام به دفاعا عن 
حدوده في ظل محاولات مستمرة لتوريطه 

في الحرب التي يشنها النظام السوري على 
شعبـه والتي قبل ”حزب الله“، بنـاء على 

طلب إيراني، أن يكون شريكا فيها إلى أبعد 
حدود.

دخل في هذه الشراكة غير آبه بمصلحة 
لبنان واللبنانيين. جلب الحرب إلى داخل 

لبنان بحجة أنه يقاتل ”داعش“ والتكفيريين. 
هناك مسيحيون سذج صدقوا أنه لولا ”حزب 

الله“ لكان ”داعش“ في جونيه، في حين 
أن الحقيقة المرّة تتمثل في أن ”حزب الله“ 

بشراكة مع النظام السوري يمنع الجيش من 

الاقتصاص من ”داعش“ ومعاقبته على إعدام 
العسكريين اللبنانيين بعدما منع الحكومة 
اللبنانية، في مرحلة معيّنة، من التفاوض 

على إطلاق هؤلاء. في الوقت ذاته، نرى 
النظام السوري والحزب اللبناني الذي ليس 

الإيراني،  سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
يعقدان صفقات مع ”النصرة“ و“داعش“ 

في ظروف أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها 
مشبوهة…

هل كثير على الجيش أن يكون القوّة 
المسلحة الوحيدة على الأرض اللبنانية، 

وأن يساعد في نهوض مؤسسات الدولة في 
مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى حماية نفسه 

من التطورات ذات الطابع المصيري التي 
يشهدها الشرق الأوسط؟

الجواب، بكل بساطة أن الحرب التي 
يشنّها ”حزب الله“ على لبنان مستمرّة. 

هذه حرب طويلة تستهدف كلّ مؤسسة من 
مؤسسات الدولة تحت شعار ”المقاومة“. 
يعني هذا الشعار بصراحة، ليس بعدها 

صراحة، أنّ لبنان يجب أن يكون تحت 
الوصاية الإيرانية بعد تخلصه من الوصاية 

السورية في العام ٢٠٠٥ بعد أسابيع قليلة من 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

بعد تمثيلية جرود عرسال التي كانت 
تقضي بأن تقدّم قوى إقليمية معروفة هديّة 
إلى ”حزب الله“ ومن خلاله إلى إيران، جاء 
دور جرود رأس بعلبك حيث كان ”داعش“. 
استطاع الجيش الانتهاء من المطلوب منه. 

تحقّق انتصار فعلي على ”داعش“. لكن 
المطلوب كان أن يظهر ”حزب الله“، مع 

الجيش التابع للنظام السوري، كشريكين في 
معركة لا علاقة لهما بها من قريب أو بعيد.

منذ خروج المقاتلين الفلسطينيين من 
لبنان في مثل هذه الأيّام من صيف العام 

١٩٨٢، هنـاك استماتة لـدى النظام السوري 
من أجل منع الجيش من أن تقوم له قيامة. 

سمح حافظ الأسد بدخول عناصر من 
”الحرس الثوري“ الإيراني، انطلاقا من 

الأراضي السورية، كي يكـون هناك سلاح 
آخر على الأرض اللبنانية غير سلاح 

الشرعية اللبنانية. لم يكن اغتيال النظام 
السوري للرئيس بشير الجميّل في الرابع 

عشر من أيلول- سبتمبر ١٩٨٢ غير محاولة 
لمنع قيام الدولة اللبنانية والخلاص نهائيا 

من أيّ سلاح ميليشيوي يرث السلاح 
الفلسطيني الذي جلب كلّ أنواع الويلات 

على البلد.
صحيح أن شخص بشير الجميّل يمكن 

أن يكون موضع نقاش طويل، خصوصا في 
ضوء ظروف انتخابه رئيسا، لكن الصحيح 
أيضا أن التخلّص منه كان لسبب واحد هو 

أنّه كان قادرا في مرحلة معيّنة على إعادة 
الاعتبار إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها، 

على رأسها الجيش.

ما كان مشروعا للنظام السوري قام على 
تسليح كل أنواع الميليشيات الطائفية في 

لبنان، فضلا عن التنظيمات الفلسطينية من 
أجل تفتيت مؤسسات الدولة، صار مع مرور 

الزمن مشروعا إيرانيا. حدث هذا التحوّل 
على مراحل وصولا إلى إصرار ”حزب الله“ 

على أنـه شريك للجيش في معـركة جرود 
رأس بعلبك على الرغم من النفي المتكرر 

للناطق الرسمي باسم المؤسسة العسكرية 
لذلك.

هناك حزن ليس بعـده حزن على كلّ 
ضابط أو جندي لبناني سقط في معارك 

الجرود. هذا ليس وقت المزايدة على أهالي 
الشهداء الذين بقوا متمسكين إلى اللحظة 
الأخيرة ببقايا أمل بأن تكون هناك وسيلة 

لإخراج أبنائهم من الأسر. هذا وقت التأكيد 
مرّة أخرى أن لا أمل في صمـود لبنان في 

وجه العاصفة التي يتعرض لها الشرق 
الأوسط كلّه ما دام هناك شيء اسمه 

”مقاومة“. هناك مقاومة وحيدة تستأهل من 
اللبنانيين كلّ دعمهم. إنّها مقاومة الحرب 
التي يشنهـا ”حزب اللـه“ على لبنـان مـن 
أجـل تهجير أكبر عدد من أبنائه، ونشر 
البؤس في كل قرية ومدينة ومنطقة من 

المناطق اللبنانية، وتحويل البلد مستعمرة 
إيرانية.

بدل اللف والدوران والسعي إلى حرمان 
الجيش من انتصاره، وهو انتصار لكل 

لبنان، لا مفرّ من تسمية الأشياء بأسمائها، 
أي الإعلان رسميا وعلى أعلى المستويات 
أن لا مكان في لبنان سوى لسلاح الجيش 

اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى.
بدأت نهاية الدولة اللبنانية مع توقيع 

اتفاق القاهرة في العام ١٩٦٩ مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. هناك حرب على لبنان 

منذ ذلك التاريخ. تناوب على إدارة الحرب 
عدد لا بأس به من الأطراف الخارجية، على 
رأسها النظام السوري الذي لا يزال يحشر 
نفسه في كلّ موضوع يمكن أن يساهم في 
الإساءة إلى مؤسسات الدولة اللبنانية. لا 

تزال على أرض لبنان، بسبب وجود ”حزب 
ونفوذه القويّ، فصائل فلسطينية  الله“ 

مسلّحة في المخيمات ولا تزال هناك قواعد 
لمنظمات فلسطينية تابعة للنظام السوري في 
قوسايا، في البقاع، وفي الناعمة بين بيروت 

وصيدا.
أما آن انتهاء عذابات لبنان؟ أما آن وقف 

الحرب التي يتعرّض لها منذ نصف قرن 
عقابا على قراره الشجاع برفض المشاركة 

في حرب ١٩٦٧ التي انتهت باحتلال إسرائيل 
للجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس 

الشرقية، وسيناء؟ هل جاء دور العقاب 
الإيراني للبنان بعدما تناوب على معاقبته 

عدد لا بأس به من العرب، في مقدّمهم النظام 
السوري، وإسرائيل؟

حرب {حزب الله} المستمرة على لبنان

{إيـــران تســـعى إلى تحويل لبنـــان إلى دولة فاشـــلة وتابعـــة. اللبنانيون لن يغفـــروا لمن يفرط 

بسيادتهم وبهيبة جيشهم ومؤسساتهم الدستورية}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

{حـــزب اللـــه انزعج من ظهور جيـــش لبناني قوي التف حوله الشـــعب اللبناني وســـاندته الدول 

العربية والمجتمع الدولي، وبان جليا من هي القوة التي يمكن أن تدافع عن لبنان}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

} يعدُّ الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني أحد 
كبار الأسرة الحاكمة في قطر، فجدّه هو ثالث 

حكام قطر، ووالده رابع حكام قطر وشقيقه 
هو خامس حكام قطر. قام الشيخ عبدالله 

بن علي آل ثاني بدور ”وسيط الخير“ لفتح 
المعبر البري لدخول الحجاج القطريين إلى 

الأراضي السعودية، واستجاب له الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وأكرم وفادته وتم رفع 
الرسوم والتأشيرات عن الحجاج القطريين، 

بل وتم إرسال طائرات سعودية لنقل الحجاج 
القطريين على نفقة المملكة.

مع كل ذلك الكرم والمحبة السعودية 
للشعب القطري رفضت الحكومة القطرية كل 
ذلك وأصرّت على الترويج لأكاذيب مثل منع 
الحجاج القطريين من أداء مناسكهم. صار 
الإعلام القطري المسعور يروّج لأكذوبة أن 

الشيخ عبدالله آل ثاني مخطوف في المملكة 
وليس ضيفا كريما حلّ عند أهله وأشقائه.

فجأة رأينا برنامجا غريبا في بي بي سي 
(عربي) عن اختطاف ثلاثة أمراء سعوديين 
من أوروبا. ولا يوجد شك في أن قطر هي 

التي حرّكت هذا الموضوع وتقف خلفه. 
إضافة إلى ظهور تقارير أجنبية عن البحرين 

في الإعلام البريطاني وتقارير من منظمات 
دولية. حكايات قناة الجزيرة صار من 

الأفضل تمريرها من منصات ”محايدة“.
لعل القشة التي قصمت ظهر البعير هي 

انتحال تغريدة مزوّرة في حساب وهمي 
على تويتر باسم سعود القحطاني مستشار 

الديوان الملكي تقول أن آل سعود جعلوا 
الجنازة جنازتين واحدة في روضة المهنا 

والثانية في الجزائر. تغريدة خبيثة وخطيرة 
خصوصا وأنها تشير إلى الأمير طلال 

الرشيد القائل ”كاسبينه من هلا السيف 
الحدب/ الجنايز كان ما جاك النذير“. قطر 

تلعب بالنار وقد عبرت الخطوط الحمراء مع 
المملكة.

خيّب الله مسعى قطر وظهر الأمير 
عبدالعزيز آل رشيد شقيق المرحوم طلال 
عبدالعزيز الرشيد وسجل مقطعا صوتيا 
موجها إلى سعود القحطاني رد فيه على 

قلة أدب قطر وعبثها بالوحدة الوطنية 
السعودية. أكد شقيق الفقيد أنه والأمير 

طلال صديقان مقربان من سعود القحطاني 
ولا يمكن أن يصدر عنه شيء من هذا القبيل، 
وأكد الولاء والتقدير لبلاده وللملك وعبّر عن 

شديد وجعه الشخصي من المتصيّدين في 
الماء العكر.

ألا تكفي قطر فضائح البراءة التي 
أعلنتها أسرة آل شيخ من انتسابها إليها؟ ألا 
تكفيها فضيحة إعلان قبيلة تميم في المملكة 

عن صدق ولائها للملك والوطن، وأنها لا تريد 
أي شبهات قطرية؟ ألا تكفيها فضيحة دعم 

المعارضين السعوديين في لندن الذين ينادون 
بإسقاط نظام الحكم؟ ألا تكفيهم فضيحة 

دعم عملاء إيران في البحرين والمملكة 
وتحريضهم بالمال والسلاح؟ ألا يكفيهم إعلام 

الظل المشبوه الذي فاحت رائحته في تركيا 
ولندن، والذي لا همّ له سوى تشويه المملكة 

العربية السعودية؟
كل هذا غير كاف ولا ينقصهم سوى إثارة 
فتنة قبائل وجراحات مضت عليها مئة سنة. 

كلما فكرت السعودية نحو المستقبل تريد 
قطر جرها إلى الماضي. قطر تحاول إثارة 
جراحات قديمة عن معارك ابن سعود وآل 
رشيد لتمزيق الوحدة الوطنية السعودية 

ولكن الشعب يقظ والمملكة لن تتسامح أبدا 
مع هذا السلوك.

كان الإعلام الدولي السعودي دائما 
موظفا لخدمة قضايا العرب خصوصا قضية 

فلسطين. لم يتّبع الإعلام الدولي السعودي 
سياسة القذافي وقطر في الطعن بدولة عربية 

شقيقة أو التشكيك في شرعية قادتها. وهو 
إعلام دولي علني دون إنكار من المملكة ولا 

إعلام ظل ماكرا على طريقة الإخوان المسلمين 
وقطر.

إن المملكة اليوم تحت ضغوط اقتصادية 
وعالمية وعليها العبور نحو المستقبل 

وتحقيق الأمان الاقتصادي لأطفالها في عالم 
متبدّل ومتسارع. كيف يمكن لدولة شقيقة 

وعضو في مجلس التعاون مثل قطر أن تنذر 
نفسها لإفشال مشروع المستقبل؟ ألا يكفي 

ما على المملكة فعله مع الثقافة التقليدية 
لتطويعها نحو العصر القادم؟

الشيخ صالح الفوزان مثلا يقول إن 
العلمانية هي فصل الدين عن الدولة وحصر 

الدين في المساجد فقط، ومَن يعتقد بأن 
الدين لا علاقة له بالمعاملات وشؤون الدولة 

والسياسة، فهذا بحكم الشرع كافر. ألا تكفي 
هذه إشكالات الثقافية على كاهل الدولة؟ لماذا 

تريد قطر إضافة المزيد من المشاكل؟
من أين تبدأ المملكة في هذا الواقع 

العربي الرديء، من إيران أم من تركيا أم من 
هؤلاء المتمرّدين المجانين الدواعش، أم من 

الغرب الذي يمتلك إعلاما عملاقا ومنظمات 
دولية يستخدمها حسب الحاجة السياسية 
وقد يلوم المملكة على كل شيء يحصل في 

هذا العالم الواسع؟
الإخوان المسلمون يقولون للمصريين 
إذا كنتم تريدون علمانية فعليكم تطبيق 

العلمانية الغربية الليبرالية وهذا غير ممكن. 
علمانية روسيا غير علمانية الصين وغير 
علمانية أميركا، كل بلد له ظروفه الخاصة.

الغرب نفسه انتقل من الكنيسة إلى 
الدكتاتوريات. كان هناك عصر كامل من 

الدكتاتوريات القومية المستنيرة وبعدها 
حدث انتقال تدريجي نحو الديمقراطية 
العلمانية. مثقفو الإخوان يقولون هناك 

تحول ثقافي نحو الفاشية خصوصا حين 
تسأل واحدا من الناس هل أنت وطني أم 

غير وطني؟ هذا التحول العلماني ضروري 
وإلا ينهار النظام. الإخوان مشروع فوضوي 

وخير دليل ما فعلوه بحلب والموصل.
المشكلة أن قطر عندها مشروع وتنفق 
بسخاء على الإعلاميين والموهوبين. لذلك 
فهي تتبع معهم قانون الشركات القطرية؛ 

عبر توفير سكن لائق وتأمين صحي وتعليم 
للأطفال ورواتب مجزية هذا غير الإقامات 
والتجنيس والخدمات القانونية سواء في 

تركيا أو الدوحة أو أوروبا. كيف نواجه 
مثل هذا المشروع؟ الكتاب السعوديون 

أنفسهم يقولون إن الإعلاميين الأجانب في 
قطر يعيشون أفضل من المواطن القطري، 

والقطري مصنف عالميا الأعلى دخلا في 
العالم كله، فما معنى هذا؟ المملكة تحتاج 

دعما من الإعلام والثقافة المصرية وليس فقط 
من القيادة المصرية لمواجهة هذا التنسيق 
والمشروع القطري التركي الإيراني المعادي 

للعرب ومصيرهم.
محمد حسنين هيكل قبل أن يموت نصح 

المؤسسات الإعلامية المصرية بالتوقف عن 
أسلوبها الفئوي والاهتمام بجميع المثقفين 

المصريين. لكن المؤسسات الإعلامية المصرية 
تصر على فكرة البطل، فهي تعمل بطريقة 

شركات البيع الأميركية وتطبق نظرية 
”ليد باي إكزامبل“، حيث يتم اختيار أفراد 

منتخبين ويعطونهم أفضل الزبائن والأسرار، 
ثم تقول للمئات من الموظفين البائسين لماذا 
لا تحسّنون من مواهبكم مثل هؤلاء الأبطال 

الموهوبين؟ وهي مجرد خدعة طبعا، نفس 
الشيء في الإعلام المصري اليوم، حيث يتم 

اختيار أفراد تصل عقودهم إلى مليون دولار 
سنويا فيما الأغلبية يتم إهمالها.

أحد الإعلاميين المصريين لم يشمله 
العطاء وحين سئل عن عاصفة الحزم قال 

”وماذا تجلب العاصفة سوى الغبار“ وبعد 
فترة تغيّر كلامه، فيما يهاجم آخر المملكة 

بسبب خلاف شخصي مع الإعلامي المصري 
عمرو أديب. كيف نؤسس لثقافة متوازنة 

بهذه الطريقة؟ يجب أن يكون هناك تنظيم 
ثقافي أفضل لمواجهة هذا الخبث الإخواني 

القطري المنظم. وأهم شيء يجب أن تكون 
هناك فرصة عادلة للذكاء الإعلامي في مصر.

السعودية تواجه مؤامرة قطرية 
إخوانية خبيثة تستهدف وحدتها الوطنية 

ومستقبلها، وهي بحاجة إلى وقفة من 
العرب. لا يستطيع الإعلام السعودي بمفرده 

الوقوف بوجه شبكات تخريب تمتد من 
أوروبا إلى تركيا إلى الدوحة إلى طهران. 

نحتاج إلى وقفة صادقة من الإعلامي والمثقف 
العربي والمصري، غير أننا لا نستطيع أن 

نكون مقنعين إذا كان هذا الإعلام يشتري من 
السلطة ويبيع عليها، حيث لا تأثير وجدانيا 

حقيقيا على الناس وكأنه يكلّم نفسه.

قطر تستهدف الوحدة الوطنية في السعودية

الحرب التي يشنها {حزب الله} على 

لبنان مستمرة وتستهدف كل 

مؤسسة من مؤسسات الدولة تحت 

شعار {المقاومة}. يعني هذا الشعار 

أن لبنان يجب أن يكون تحت الوصاية 

الإيرانية بعد تخلصه من الوصاية 

السورية- الإيرانية عام 2005

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

السعودية تواجه مؤامرة قطرية 

إخوانية خبيثة تستهدف وحدتها 

الوطنية ومستقبلها، وهي بحاجة إلى 

وقفة من العرب. لا يستطيع الإعلام 

السعودي بمفرده الوقوف بوجه 

شبكات تخريب تمتد من أوروبا إلى 

تركيا إلى الدوحة إلى طهران

أسعد البصري
كاتب عراقي
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آراء
} تعرضت مدينة برشلونة يومي ١٧ و١٨ 

أغسطس الحالي إلى هجوم إرهابي دموي 
أدى إلى مقتل وإصابة ١٢٦ بريئا من جنسيات 
مختلفة، بمعنى آخر إن الإرهاب ضرب بلدانا 

كثيرة دفعة واحدة.
قبل شهر من جريمتي الدهس المروعتين 
شهدت برشلونة تظاهرة من أنصار اليمين 

المتطرف طالبت الحكومة المحلية لإقليم 
كاتالونيا، الذي يستعد في الأول من أكتوبر 

المقبل لإجراء استفتاء حول تقرير مصير 
الانفصال عن أسبانيا، بمنع تشييد مسجد 

على أنقاض أشهر حلبة مصارعة ثيران أثرية 
تدعى لاموميتال. وقد تم شراء المكان بمبلغ 
يتجاوز ملياري يورو لبناء أكبر مسجد في 

أوروبا والعالم.
يقال إن الشيطان يكمن في التفاصيل، 

وهذه التفاصيل يتعامل معها المجتمع الدولي 
على طريقة الخوف أو الرهاب من سحب 

الستائر المغلقة خشية إطلالة الوحش المجهول 
من خلفها. الاقتراب من الستائر لن يحل 

الأزمة كما يحدث في مؤتمرات أو اتفاقيات 
الحد من الهجرة غير الشرعية وهي أحد 

مغذيات الإرهاب التي تعرضت إلى الابتزاز 
السياسي والمالي المتبادل.

انعقدت قمة باريس المصغرة لمراقبة 
تدفق اللاجئين من أفريقيا وتحديدا من ليبيا 
وتشاد والنيجر وبحضور رؤساء تلك الدول 
إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

ورئيسي وزراء إيطاليا وإسبانيا.
تعقد القمة في البحر المتوسط حيث سقط 
١٤٠٠ غريق على مدى عام واحد فقط. إيطاليا 
استقبلت من الناجين خلال السنوات القليلة 
الماضية ٦٠٠ ألف مهاجر في وقت تعاني فيه 

من انهيار اقتصادي وتستغيث لنجدتها 
وانتشالها من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

فرنسا اقترحت إنشاء مكاتب لجوء في 
الدول الأفريقية المعنية للنظر في طلبات 

اللجوء ودعمها ماليا. إجراء كما يبدو 
يجتزئ المشكلة ويفاقم أسبابها لأن الإرهاب 
في التفاصيل الغائبة عن مسرح المعالجات 

الدولية الفاعلة.

لماذا أصبحت دور العبادة الإسلامية 
مصادر خوف في أوروبا وغيرها من دول 
العالم؟ ونحن أدرى بشعابنا وبالذات في 

وطننا العربي، فأرضنا كانت مهد التعايش 
ويكفي شاهدا أننا نرى في العراق وفي 
العاصمة بغداد وعواصم عربية أخرى 

الكنائس والمساجد تتجاور حتى في الشارع 
الواحد وتتقاسم أسماعنا أصوات النواقيس 

مع أصوات المآذن.
في سهل نينوى أقضية ونواح عاش 

فيها المسيحيون طيلة قرون بألفة ومحبة مع 
المسلمين. مأساة الأرمن في الحرب العالمية 

الأولى وهي محل تنازع وجدل حتى الآن 
بل سبب رئيسي في تردي علاقات تركيا مع 
ألمانيا ومع دول الاتحاد الأوروبي. العشائر 
العربية في الموصل كانت ملاذاً لهم، والمثل 
الذي يحضرني باستمرار أن صديقاً يدعى 
أرمين كان جده لأبيه مسلماً وكان إسلامه 

برغبة منه إكراماً للقبائل العربية التي 
احتضنت أسرته مع أسر الآخرين. أما 

الأبناء فقد عادوا إلى دين آبائهم وأجدادهم 
وانتشروا في أرض العراق من العمادية 

المحاذية لتركيا إلى الموصل وبغداد والبصرة.
الشرق الأوسط مصدر للحضارات 

المتعاقبة، والديانات الإبراهيمية تعدت 
الانقسامات إلى الصدام مع الغزاة والحملات 
الاستعمارية، وبعض مبرراتها كانت الأديان 
والمذاهب لكنها في الجوهر لغايات سياسية 

مازال العالم يخجل ويتألم من حقائقها.
الوطن عندما يكون هوية واضحة، تذوب 

وتنصهر فيه الهويات الفرعية وذلك دور 
القيادات والحكومات مهما كان توصيفها 
السياسي في نظامها وسلطتها. الإرهاب 
أسبابه مفهومة وفي طياته وقائع لجرائم 

متتالية ارتقت إلى الإبادات.
أهداف الإرهاب أكثر وضوحا من أسبابه، 

داخل حدودنا الإقليمية أو بعيدا عنه، وأي 
إرهاب من أي مصدر سيؤدي حتما إلى 

إرهاب مقابل. الاستثناء في رد الفعل هو ما 
يفوت الفرصة على تمدده. في برشلونة ورغم 

تصرفات اليمين المتطرف نُظمت تظاهرة 

تقدمتها لافتة كتب عليها ”لست خائفا“، ومن 
خلفها مشى ملك إسبانيا فيليب السادس 

ورئيس الحكومة ماريانو راخوي وكلاهما 
تعرض لشعارات مناوئة كما هو متوقع 

لأغراض سياسية معروفة لها صلة برغبة 
الانفصال وكان برفقتهما رئيس حكومة إقليم 

كاتالونيا وذلك كان ضرباً من الخيال قبل 
العمليات الإرهابية. من الطبيعي أن المآسي 

توحد الناس، لكن ليسوا كلهم. الملفت هو 
حضور عائلات منفذي الاعتداءات الإرهابية 

ومسؤولي الجمعيات الإسلامية وأئمة مساجد 
إسبانيا. شقيقة أحد الإرهابيين ألقت كلمة 
نددت فيها بالإرهاب وفكره والمروجين له. 

عدد من المثقفين الأسبان حذروا من معاداة 
المسلمين أو الحث على الكراهية.

الإرهاب ليس وليد اليوم لكن أوروبا وفق 
كل المعطيات تتفاجأ به كل مرة وكأنه لم يكن 

ضمن حساباتها الأمنية والاستخباراتية. 
العرب والمسلمون كذلك يفعلون ويتجاهلون 
أن المدارس الفقهية وكتبها وتعاليمها كانت 
بيننا لكنها لم تؤدّ رغم تنوعها واختلافاتها 

وبما فيها، إلى اقتتال منهجي ووحشي كالذي 
جربناه ونجربه يوميا في العراق وسوريا، 

ونتابع حلقاته في كل بقاع الأرض.
الاتحاد الأوروبي في خطر وحرية التنقل 

بين الدول الأوروبية فقرة مستهدفة على 
جدول الإرهاب. الهجرة غير الشرعية مفتاح 

لتسلل الإرهاب بين جموع فقدت ثقتها في 
الحياة داخل أوطانها المكبلة بالفقر والجوع 

والإذلال وقمع السلطات وضياع الأمل رغم 
التضحيات العظيمة.

كيف نصف إعادة تأهيل الإرهاب إلى 
سلطة مثل سلطة الحاكم في سوريا مع مليون 
قتيل من الشعب السوري وتدمير المدن وقرابة 
٤٠ ألف صورة شخصية لقتلى تحت التعذيب 
في سجون النظام موثقة وتحت تصرف الأمم 

المتحدة. نظام استخدم الكيمياوي عشرات 
ومئات المرات فضلا عن الإبادات والبراميل 

المتفجرة. الإرهاب في أوروبا هو الإرهاب في 
سوريا والعراق. كيف يتم الفصل بين الإرهاب 

الإيراني الصريح الداعم للإرهاب في دول 

عديدة وبأدلة قاطعة، وبين الإرهاب الإسلامي 
في أوروبا والعالم؟

روسيا زورت صلاحية حاكم سوريا 
بالفيتو وبقواعدها العسكرية وتركت 

الميليشيات الإيرانية توغل بدماء السوريين. 
روسيا أعطت درسا في فصل الأخلاق عن 

السياسة وترويض الإرهاب ليكون في خدمة 
استراتيجياتها، وطوعت الإرادات لدولة مثل 

فرنسا وهي مثال لثورة العدالة والحرية 
وحقوق الإنسان لتتخلى عن مبادئها عندما 

تخلـت عن إدانتها لجرائم تصنف وفق 
القانون الدولي جرائم حرب ضد الإنسانية، 

وسمحت لتمرير الحاكم من بوابة المرحلة 
الانتقالية وتطرقت إلى ”حقه“ في الترشح 

للانتخابات.
مهزلة أن يقف العالم قرب ستائر مسرح 

الإرهاب ويتردد في سحبها ليكتشف ماذا 
فعلت العنصرية والكراهية والنازية والفاشية 

وتنظيمات الإسلام السياسي، وماذا حل 
بالعالم بعد ثورة الخميني واحتلال الاتحاد 

السوفييتي لأفغانستان و١١ سبتمبر ٢٠٠١ 
وما تلاه، وعدم التحكم في وسائل الاتصال 

والصمت على المعلومات الاستخباراتية 
واللعب بمصائر الشعوب، وتحويل ثورات 

الحرية إلى حمامات دم برعاية عالمية 
وإقليمية.

هل تحتاج برشلونة إلى أكبر مسجد 
بالعالم وفي هذا التوقيت مع انتشار مئات 

المجالس الإيرانية للعزاء واللطم في كل 
أوروبا وأميركا؟ الإرهاب يتنافس على تعصبه 

كما لو كان مكتبة متنقلة فيها كتب تحتوي 
على أبطال روايات بينهم عشاق وبينهم أيضاً 

قتلة ومصاصو دماء من كل المرجعيات.
برشلونة ولندن وباريس وبغداد ودمشق 

وشارلوتسفيل ونجامينا ليست تفاصيل 
تكمن فيها الشياطين، لكنها مدن تناضل على 
اختلاف ثقافاتها ومستوى معيشتها وتنوع 
مساقط رؤوس مواطنيها من أجل المساواة 

في حق الحياة، لذلك يهرب الناس إلى أراض 
أخرى لم تغرق بعد في الأيديولوجيات 

والخوف من كل فوبيات الإرهاب.

مدن العالم تقاوم الغرق في بحر الإرهاب

بريطانيا والإخوان.. هذه هي المشكلة

{السياســـة الإعلاميـــة القطرية تعمد إلى إثارة المواطن القطـــري، بتلفيق ادعاءات مبنية على 

مغالطات سياسية هدفها إيغال صدور الأشقاء في قطر تجاه مجلس التعاون الخليجي}.

علي بن محمد الرميحي
وزير شؤون الإعلام البحريني

{أبنـــاء المهاجريـــن المغاربة بالخـــارج، من الجيل الثانـــي والثالث ممن ولدوا بالبلـــدان الأوروبية، 

يحتاجون عناية تجنبهم السقوط في براثين الإرهاب خاصة داخل المساجد غير المراقبة}.
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} ما قاله وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الأوسط، أليستر بيرت، في صحيفة 
الأهرام، قبل أيام، لا يمكن تجاهل أنه يشير 

إلى تغيير محتمل في مجمل السياسة 
البريطانية ورؤيتها بشأن التفاعل مع 

دعوات مكافحة الإرهاب وربما التضييق 
على الجماعات المتطرفة، ومنها الإخوان، 

رغم حساسية إجراء مثل ذلك في بريطانيا 
لملابسات عديدة، أولا أن معظم هذه العناصر 

تحمل جنسية بريطانية، وهو أمر صعب 
كما قال القيادي الإخواني يوسف ندا، بعد 

ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، لأنه يتطلب تعديلا 
في القوانين البريطانية. وثانيا لأن الاتفاق 
على تحديد مفهوم الإرهاب لا يزال بعيدا، 

لأن الرؤيتين المصرية والغربية لا تزالان 
متباعدتين. والأهم أن إقدام بريطانيا على 

الإشارة إلى وضع جماعة الإخوان على لائحة 
ط بريطانيا ذاتها باعتبارها  الإرهاب يورِّ

الحاضنة الأم والملاذ الرئيس عالميا.
ربما يكون تأكيد أليستر بيرت عن أن 
بلاده لن تترك مصر والدول المجاورة لها 

وحيدة في مجابهة الإرهاب، نوعا من الكلام 
الدبلوماسي العام الذي لم يدخل بعد حيز 

التنفيذ، ولكن مجمل مقاله في الأهرام يشير 
إلى رسالة بريطانية مختلفة هذه المرة، خاصة 

وأن عواصم غربية شهدت في الآونة الأخيرة 
أعمالاً إرهابية قام بها متطرفون من داخلها، 
نبهت الغرب إلى أن الخطر أصبح في بيته، 

وأن محاولات التعايش مع هذا الخطر تتطلب 
إجراءات أشد حزماً.

مضمون مقال بيرت، يبدو وكأنه يوجه 
رسالة ”خجولة“ إلى الداخل المصري، 

يستدعي من خلالها ما أشار إليه التقرير المعد 
عن جماعة الإخوان عام ٢٠١٥، باعتباره أول 
طعن ”بريطاني“ في ادعاءات الإخوان ”بأنه 
ليست لديهم أي علاقة بأعمال العنف“، ونبه 
إلى أن التنظيم ”يعد مؤشرا للفكر المتطرف، 

ويتضح ذلك جليا من تناقض أفكاره وأنشطته 
مع القيم والمصالح البريطانية“.

ويضيف بأنه إذا كانت بريطانيا ضمن 
الدول التي لم تحظر جماعة الإخوان لعدم 

استيفاء الأدلة التي تفضي إلى ذلك، من وجهة 
نظره، إلا أن بلاده تعمل في الوقت الراهن 

على تنفيذ الإجراءات التابعة لمحتوى التقرير، 
والأهم اعترافه المتأخر بأنه ”أصبح من 

الواضح أن هذا التنظيم يلجأ إلى استخدام 
الغموض لإخفاء أجندته المتطرفة في مصر“، 

وأن ”أساليب المراوغة التي يمارسها التنظيم 
ورصدها معدو التقرير البريطاني عام ٢٠١٥ 
مازالت مستمرة في عام ٢٠١٧ وقد آن الأوان 

لكل من يدافع عن الإخوان في لندن أو القاهرة 
أن يضع حدا لهذا اللبس والغموض“.

هذه العبارة الأخيرة على لسان الوزير 
البريطاني، هي ما تجعل الكرة في ملعبه، 

وملعب السلطات البريطانية أولا، لأن عليها 
في المقام الأول أن توضح لنا هذا اللبس 

والغموض في مواقفها، ولا تبيع لنا الوهم، 
وعليها أن تقنعنا أكثر بأنها جادة في تلمس 

مكامن الخطر ذاتها، لأننا نحن ندركه جيدا 
وندفع ثمنه، ثم إن عبارة السيد بيرت بأنه ”لا 

يمكن التسامح مع التطرف أكثر من ذلك“ ما 
هي إلا اعتراف ضمني بأنهم وبنفس عبارته 

المهذبة قد ”تسامحوا“ كثيرا مع التطرف، 
وأكثر من ذلك وفروا له البيئة والحاضنة 

والحماية أيضا، وهي ”إدانة“ في كل الأحوال.
الحديث عن الإجراءات البريطانية 

الداخلية لا يعنينا لأن آثارها ستنعكس 
عليهم، ولكن إذا كان الوزير البريطاني يتحدث 

عن تناقض ”أفكار وأنشطة الإخوان مع القيم 
والمصالح البريطانية“ فهذا جيد، وإذا كانوا 
لا يسمحون بذلك، فلماذا يسمحون بتناقض 

أفكار هذه الجماعة الإرهابية مع قيم ومصالح 
بلادها؟ ولمصلحة مَن يستمر التحريض على 

الكراهية ودعم وتبرير الإرهاب؟ في رأيي 
فإن بريطانيا، ومعها الغرب كله، في مأزق 

وجودي عميق، لا تنفع معه محاولات التجميل 
أو الادعاء بالمشاركة في مكافحة الإرهاب. 

لأن السؤال سيكون عن أي ”إرهاب“ نتحدث 
بالضبط؟ وإذا كان بيرت يقول إنه من خلال 

رصد بلاده لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين 
حول العالم، أصبح واضحا أن هذا التنظيم 
يلجأ إلى استخدام الغموض لإخفاء أجندته 

المتطرفة في مصر، يكون علينا بالتالي 
استعارة ما كتبه ويليام شكسبير قبل قرون 

”أكون أو لا أكون.. هذه هي المشكلة“.

دعوة قطر إلى الفوضى وتمزيق 

السلم الأهلي وضرب النسيج 

الاجتماعي في البحرين كلها باءت 

بالفشل. في نهاية المطاف اتضحت 

الصورة وانتصرت المنامة

} كشفت الأيام الأخيرة المزيد من التفاصيل 
عن المشروع التآمري لحكام قطر في أحداث 

البحرين عام ٢٠١١. أراد حكام السوء في 
الدوحة لهذه الأحداث أن تشعل شرارة قلب 

نظام الحكم الشرعي في المنامة الآمنة بهدف 
تحقيق مشروع نظام الولي الفقيه الإيراني 

الخبيث في المنطقة.
الأزمة نشأت وتفجرت بسبب سياسة 

قطر والمشروع التدميري الذي قررت الدوحة 
أن تكون لاعبا رئيسيا فيه وأن تُسَخِر موارد 
الشعب القطري الشقيق لتحقيق مؤامراتها. 

سعى النظام القطري جاهدا لإشعال الفوضى 
والدمار؛ خططت الدوحة ضد ميثاق مجلس 

التعاون، وتحديدا ضد ثلاث دول بالمجلس هي 
البحرين والسعودية والإمارات، ومعها مصر 

وربما دول عربية وأفريقية أخرى.
الدوحة أطلقت الشرارة الأولى بنية إشعال 

الفوضى في ضواحي البحرين المسالمة، 
وكلنا نعلم الآن أن تآمر قطر على دول مجلس 

التعاون والدول العربية بدأ منذ أكثر من 
عشرين عاما، وتحديدا منذ أن أطاح الشيخ 
حمد بوالده وتولى الحكم. منذ ذلك الوقت، 
بدأ دعم قطر للجماعات الإرهابية والتدخل 

التخريبي في الشؤون الداخلية والتآمر 

لإسقاط أنظمة الحكم، إلا أن قيادة مملكة 
البحرين تعاملت مع تلك المؤامرة بحكمة 

وحزم. في فجر يوم ٢٦ يناير ٢٠١١، أي بعد 
يوم واحد من بدء الأزمة في جمهورية مصر 

العربية الشقيقة في سياق ”الخريف العربي“، 
انطلقت شرارة اللؤم والغدر الأولى لعملاء 

نَ حساب ”صاحب  قطر في البحرين. ودَوَّ
الأحبار“ نداءاً يدعو فيه إلى تحديد يوم 

للخروج في البحرين، ومحدداً المكان للتجمع.
بدأت الجزيرة باللعب محرضة على 
الأنظمة العربية، والتشجيع على العنف 
والإرهاب، واحتضان القوى والجماعات 
الإرهابية المتآمرة. كذلك استخدمت قطر 

وسائل ”التناحر“ الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر 
مخطط دموي اعتمدت فيه -بعد الشيطان- 

على الدولار الأميركي ومحركات الإرهاب 
الإيرانية في المنطقة.

وقفت دول مجلس التعاون موقفا جادا 
تجاه الدوحة في الفترة ٢٠١٣ و٢٠١٤ وأعطت 

الحكومة القطرية الفرصة كي تثبت حسن 
نواياها وكي تغير سياساتها، وتنفذ اتفاقيات 
الرياض. للأسف، لم تتوقف المؤامرة القطرية، 

بل استمرت جهات حكومية قطرية مثل 
الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة 

الداخلية عبر حسابات مشبوهة مثل حساب 
”صاحب الأحبار“ ببث سمومها من قطر.

تعاملت دول مجلس التعاون مع الموقف 
القطري بهدوء وصبر وسكينة. من الواضح 
أن قطر فهمت من هذا ”التراخي“ منذ توقيع 

اتفاقيات الرياض أن القضية تم نسيانها. 
ربما ظنت الدوحة أن تلك الاتفاقيات كانت 

مجرد حبر على ورق، ولم يعد هناك ما 
يجبرها على تنفيذها.

في نفس الوقت الذي كانت تحرص فيه 
دول مجلس التعاون على الوحدة بين شعوبها 
وحكوماتها، كانت قطر ومعها الجماعات التي 

دعمتها ومولتها لتنفيذ أجندتها التخريبية 
تعمل على إشعال الفتنة. المؤامرة على المنامة 
مَتْ الدوحة ومولت  تحديدا كانت واضحة؛ نَظَّ

اعتصامات تحريضية مثل ”طوق الكرامة“، 
و”طوفان المنامة“، و”بنك الكرامة“، بهدف 

إضعاف البحرين الشامخة القوية وإشعال 
الطائفية وتقسيم المجتمع وصولاً إلى تحقيق 

المؤامرة الكبرى بالانقلاب على نظام الحكم.
دعوة قطر إلى الفوضى وتمزيق السلم 

الأهلي وضرب النسيج الاجتماعي في 
البحرين كلها باءت بالفشل. في نهاية المطاف 

اتضحت الصورة وانتصرت المنامة.

انتصرت المنامة

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

برشلونة ولندن وباريس وبغداد 

ودمشق وشارلوتسفيل ونجامينا 

ليست تفاصيل تكمن فيها 

الشياطين، لكنها مدن تناضل على 

اختلاف ثقافاتها ومستوى معيشتها 

وتنوع مساقط رؤوس مواطنيها من 

أجل المساواة في حق الحياة

إقدام بريطانيا على الإشارة لوضع 

جماعة الإخوان كتنظيم عالمي 

على لائحة الإرهاب يورط بريطانيا 

ذاتها باعتبارها الحاضنة الأم والملاذ 

الرئيس عالميا

عبدالحميد خيرت
كاتب مصري
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اقتصاد
{بصراحـــة أنـــا قلق. الوقت يمر بســـرعة ويجـــب على بريطانيـــا أن تبدأ التفاوض بجدية بشـــأن 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي}.

ميشال بارنييه
المفاوض الأوروبي في ملف البريكست

{نريـــد المصادقة على النقاط التي نتفق عليها وتحديد المناطق التي نختلف بشـــأنها. آمل أن 

يكون اسبوعا بناء من المحادثات بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا}.

ديفيد ديفيس
وزير البريكست البريطاني

رسوم إغراق إماراتية

على شركات كورية
} أبوظبــي - أعلنـــت وزارة الاقتصـــاد فـــي 
الإمـــارات أمس أنهـا فرضت رســـوما نهـائية 
لمكافحـــة الإغـــراق ضـــد شـــركات مـــن كوريا 
الجنوبيـــة، تقـوم بتـوريد منتجـات تســـتخدم 
إلـــى  الســـيـارات  بطـاريـــات  تصنيــــع  فــــي 

الإمـارات.
وقالـــت الوزارة في تعميم أصدرته مســـاء 
الاثنـــين الماضي، إنه تقرر بدء تطبيق رســـوم 
الإغراق على 4 شـــركات كورية جنوبية بنسب 
تتراوح بـــين 19 و25 بالمئة من قيمة المنتجات، 
وأن فـــرض الرســـوم ســـوف يســـتمر لمـــدة 5 

سنوات.
وتستورد الإمارات، منتجات تستخدم في 
تصنيـــع بطاريات الســـيارات، من دول أخرى 
غير كوريا الجنوبية، تشترك معها في معاملة 
تفضيلية لمنتجاتها في الســـوق المحلية، وفق 

اتفاقيات تجارية.
وفى خطوة مماثلة، شرعت المملكة العربية 
السعودية في يونيو الماضي بتحصيل رسوم 
نهائية قطعية، لمكافحة الإغراق على الواردات 
مـــن منتـــج بطاريات الســـيارات من شـــركات 

كورية جنوبية.
وتأتـــي هـــذه الإجـــراءات بعـــد أن أطلقت 
الأمانـــة العامة لمجلـــس التعـــاون الخليجي، 
تحقيقات خـــلال العامين الجـــاري والماضي، 
ضد ممارســـات إغراق مشـــكوك فيها شـــملت 
خمس شـــركات كورية جنوبية تتولى تصدير 

بطاريات السيارات ومكوناتها.
ويقصد بالإغـــراق، حالة مـــن التمييز في 
تســـعير منتـــج ما، عبـــر بيعه في ســـوق بلد 
مســـتورِد بسعر يقل عن ســـعر بيعه في سوق 
ر، أو أقل من ســـعر ذات الســـلعة  البلـــد المُصدِّ

التي تنتجها الدولة المستوردة.  
وكانـــت القمـــة الخليجية التـــي عقدت في 
العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي فـــي عام 2010 
قد أقـــرّت تعديلا في القانـــون الموحد لمكافحة 
الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف ذلـــك التعديل إلى حماية الصناعة 
فـــي دول الخليـــج ضـــد الممارســـات الضارة 
فـــي التجـــارة الدولية، والمتمثلـــة في الإغراق 
والزيـــادة غير المبررة في الصـــادرات والدعم 
الحكومي غير المشـــروع بهـــدف تعزيز القدرة 

التنافسية لتلك المنتجات.

السعودية تفتح باب العطاءات لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

أعلنـــت وزارة الطاقة والصناعة  } الرياض – 
والثروة المعدنية الســـعودية أمس عن إطلاق 
مرحلة تقديم العطاءات لمشـــروع دومة الجندل 
في منطقـــة الجوف لإنتـــاج 400 ميغاواط من 
الطاقة الكهربائية مـــن طاقة الرياح الذي يعد 

المشروع الأول من نوعه في البلاد.
وكشـــف مكتـــب تطويـــر مشـــاريع الطاقة 
المتجـــددة في الـــوزارة عـــن تأهل 25 شـــركة 
للمشـــروع. وذكـــر أن الشـــركات المؤهلـــة تم 
تصنيفهـــا إلـــى ثلاث فئـــات هي فئـــة مديري 
المشـــاريع والمديرين الفنيـــين أو كلتا الفئتين 

بنـــاء على خبراتها الســـابقة فـــي العمل على 
مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج 

ضمن هذا النوع والحجم من المشاريع.
ويأتي مشـــروع دومة الجنـدل اســـتكمالا 
للمرحلة الأولى مـــن البرنامج الوطني للطاقة 
المتجـــددة، حيـــث تم تحديد الموعـــد النهائي 
لاســـتـلام وثـائق المشــــروع في شـــهـر ينـاير 

.2018
وكانـــت المرحلـــة الأولى مـــن البرنامج قد 
ضمت مشـــروع ســـكاكا لإنتـــاج 300 ميغاواط 
من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في 

منطقة الجوف، الذي ســـيتم الإعلان عن نتائج 
عروضه في 3 أكتوبر المقبل وسيتم الإعلان عن 

الشركة الفائزة في 27 نوفمبر.
ويصنف مشـــروعا ســـكاكا ودومة الجندل 
ضمن فئة إنتاج الطاقة المســـتقل وســـيكونان 
مدعومين بتوقيع اتفاقيات لشـــراء الطاقة لمدة 
25 عاما لمشروع سكاكا و20 عاما لمشروع دومة 

الجندل.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنت فـــي فبراير 
الماضي فتح قطـــاع توليد الكهرباء من الطاقة 
المتجددة أمام الشـــركات المحليـــة والأجنبية. 
وكشـــفت أنها تخطـــط لتوليـــد 9.5 غيغاواط 
ســـنويا من الكهرباء بحلول 2023 من خلال 60 
مشـــروعا تتضمن اســـتثمارات تقدر بنحو 30 

إلى 50 مليار دولار. 

وفي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة أنها 
تعمل لرفع ســـقف أهداف لتوليد الكهرباء من 
مصادر الطاقة المتجددة لتتجاوز ذلك المستوى 
المستهدف، وذلك لتأكيد التزامها تجاه الطاقة 

النظيفة في الأمد الطويل.
وقال تركي الشـــهري رئيس مكتب تطوير 
مشـــاريع الطاقـــة المتجددة فـــي وزارة الطاقة 
الســـعودية ”تخطط لتجاوز هـــدف توليد 9.5 
غيغـــاواط“ مـــن الكهرباء من مصـــادر الطاقة 
المتجددة. ونســـبت وكالة رويترز إلى الشهري 
قوله إن الحكومة تســـعى لطمأنة المستثمرين 
بأن الرياض لديهـــا رؤية طويلة الأجل للطاقة 

المتجددة.
وأعلنت الرياض خلال منتدى الاســـتثمار 
الســـعودي الصيني الذي عقد في مدينة جدة 
الأســـبوع الماضـــي أنهـــا تعتزم التعـــاون مع 
الصين في مشـــروعات للطاقـــة النووية عقب 
مناقشات بين البلدين هذا الأسبوع بشأن سبل 

دعم برنامج الرياض للطاقة النووية.
وأضافت أن الشـــركة الســـعودية للتنمية 
والاســـتثمار التقني وقعت مذكـــرة تفاهم مع 
شـــركة الهندســـة النووية الصينية ”لتطوير 
مشاريع التحلية باستخدام المفاعلات العالية 

الحرارة والمبردة بالغاز في السعودية“.
كمـــا وقعت هيئـــة المســـاحة الجيولوجية 
السعودية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية 
الصينيـــة للصناعة النووية ”لتوثيق التعاون 
القائـــم بين الجانبـــين في مجال استكشـــاف 

وتقييم مصادر اليورانيوم والثوريوم“.
وســـبق للرياض توقيـــع اتفاقيات مماثلة 
بالفعـــل مـــع دول أخـــرى مـــن بينها فرنســـا 

والأرجنتين وروسيا والولايات المتحدة. 
وتعكف السعودية حاليا على وضع المراحل 
الأولى من دراســـات الجدوى والتصميم لأول 
مفاعلين نوويين تجاريين بطاقة إجمالية تبلغ 
2.8 غيغاواط. وتســـعى الحكومة منذ سنوات 
لتنويـــع مزيج الطاقة كي يتســـنى لها تصدير 
المزيـــد من النفـــط بدلا من حرقـــه في محطات 

توليد الكهرباء وتحلية المياه. انقلاب في سياسات الطاقة السعودية

تركي الشهري:

الرياض تسعي لطمأنة 

المستثمرين بأن لديها رؤية 

طويلة الأجل للطاقة المتجددة

} أبوظبــي – أكد وزير تطوير البنية التحتية 
فـــي الإمـــارات عبداللـــه بـــن محمـــد بلحيف 
النعيمـــي أن دولة الإمارات تملـــك 20 من أهم 
الموانئ العالمية وأنها تقوم بإدارة وتشغيل 77 

ميناء في مختلف أنحاء العالم .
وأشـــار النعيمـــي الـــذي يـــرأس مجلس 
إدارة الهيئـــة الاتحاديـــة للمواصـــلات البرية 
والبحرية، إلى أن القائمة تشمل موانئ حيوية 
في الولايات المتحدة وأوروبا مدعومة بتجربة 
رائدة في تشغيل الموانئ المحلية التي تعد من 

أهم وأضخم الموانئ العالمية.
وأضـــاف أن الإمارات تحتـــل مكانة عالمية 
بـارزة باعتبـارهـا لاعبا مـؤثـرا على الخـارطة 
البحريـــة العالمية بمـــا تمتلكه مـــن مقـومات 
تنافســـية وكفـــاءات مؤهلـــة لمواكبـــة التطور 
التكنولوجـــي وقيادة مســـيرة التميـــز، وذلك 
في مطابقة أفضل الممارســـات وأعلى المعايير 

الدولية المعتمدة في المناولة.
وتســـعى الإمـــارات إلى إضافـــة المزيد من 
القيمة إلى التجارة العالمية والنقل والشـــحن 
البحري الدولي من خلال ترشـــحها للانضمام 
إلى عضوية مجلـــس المنظمة البحرية الدولية 

(آي.أم.أو).
ويســـتمد الملف الإماراتـــي دعما كبيرا من 
موقعهـــا المتقدم على خارطـــة الموانئ العالمية 
باعتبارها تحتل المرتبة الأولى عربيا وإقليميا 
والثالثة عالميا من حيث جودة البنى التحتية 

للموانئ البحرية.
وقـــال النعيمـــي إن الإمارات تســـعى من 
خـــلال عضويـــة المنظمة إلى اســـتكمال الدور 
المحوري الذي تقوم به باعتبارها لاعبا رئيسا 
ضمـــن قطاع النقـــل البحري الدولـــي، في ظل 
حرصهـــا على مواصلة دورها الداعم للارتقـاء 
بالمنظومـــة البحريـــة الدولية. وأضـــاف أنها 
تســـعى إلى تطويـــر وتنفيـــذ المعايير المنظمة 

لسياســـة النقل البحري بما يواكب متطلبات 
القرن الحادي والعشرين.

وأشـــار الوزير إلى أن الموانئ المحلية في 
الإمـــارات أثبتـــت أنها من الأفضـــل عالميا من 
حيث التجهيـــزات الحديثة وقدرات الشـــحن 

والتفريغ.
وذكـــر أن ذلـــك أهلهـــا للاســـتحواذ على 
النصيـــب الأكبـــر مـــن إجمالي حجـــم مناولة 
الحاويات والبضائع في منطقة الخليج حيث 
تستأثر بنحو 60 بالمئة منها، الأمر الذي يسهم 
بقوة في ترســـيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي 

للتجارة البحرية.
وقـــال النعيمي إن منظومـــة إدارة الموانئ 
فـــي الإمارات باتت اليـــوم نموذجا يحتذى به 
عالميا، في الوقت الـــذي تتطلع فيه الكثير من 
دول العالـــم للحصول على الموافقة الرســـمية 
مـــن أجل تطوير وتشـــغيل موانئهـــا البحرية 

وفق المعايير المعتمدة لدينا.
وأكـــد أن دولـــة الإمـــارات تبـــذل قصارى 
جهدهـــا في ســـبيل تطويـــر البنيـــة التحتية 
والملاحـــة  النقـــل  خدمـــات  مثـــل  البحريـــة 
والهيدوغرافيا والأرصاد الجوية، إضافـة إلى 
خـدمـات البحث والإنقاذ وخدمات الاستجابة 
للطـــوارئ ومرافق الموانئ، فضـــلا عن تدابير 
تيســـير التجـــارة ومناولة البضائـــع والنظم 

اللوجستية.
وسيتعزز ملف ترشـــح الإمارات لعضوية 
المنظمة بالاســـتثمارات الضخمة في مشاريع 
التطوير والتوســـعة للموانـــئ المحلية، والتي 
يتـوقــــع أن تصـــل قيمتهـا 157 مليــــار درهـم 
(42.8 مليـــار دولار) خـــلال الســـنوات القليلة 

المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن اعتلاء دولة الإمارات 
مركـــز الصـــدارة إقليميـــا وعربيـــا والثـالثة 

عـالميـــا فـــي مجـــال جـــودة البنيـــة التحتية 
للموانـــئ والسادســـة عالميا في بنيـــة الموانئ 
البحرية في مؤشـــر التنافســـية العالمي، يؤكد 
حجـــم الجهـــود والإنجـــازات التـــي حققتها 
فـــي قطاع الموانـــئ خلال الســـنوات الماضية، 
وذلك بفضـــل التوجيهات الســـديـدة والدعـم 
اللامحــــدود الـــذي توليـــه قيادتنا الرشـــيدة 
لترجمة مســـتهدفات الأجندة الوطنية لـ”رؤية 
الإمارات 2021“ في إيجاد بنية تحتية متكاملة 
وضامنة لاســـتمرارية التنمية المستدامة وأن 
تصبح دولة الإمـــارات الأولى عالميا في جودة 
البنية التحتية للمطـــارات والموانئ والطرق. 
وتعـــد الإمـــارات الدولـــة العربيـــة الوحيـــدة 

المرشحة لهذه العضوية والتي تتنافس مع 11 
مـــن الدول الكبرى الرائدة فـــي مجال التجارة 
الدولية المحمولة بحرا على حجز مقعد ضمن 
في مجلس المنظمة البحرية  الفئة الثانية ”ب“ 

الدولية.
وتضم قائمة الدول المرشحة كلا من ألمانيا 
والســـويد وهولنـــدا والبرازيـــل، إضافة إلى 

الأرجنتين وفرنسا وأستراليا.
ويذكـــر أن المجلس التنفيـــذي في المنظمة 
يعـــد الجهـــة التشـــريعية الدوليـــة المعتمدة 
للقوانين البحرية والاتفاقيات كافة ذات الصلة 
بسلامة الملاحة والبيئة البحرية، وهي إحدى 
منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة 

النقل البحـــري وإصدار الاتفاقيـــات البحرية 
التي تهـــدف إلى تحقيـــق الســـلامة وحماية 

البيئة والأمن البحري.
ومـــن المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء خلال 
اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة العادية الذي 

سيعقد في 30 نوفمبر المقبل.

أكــــــدت الإمارات أنها تســــــعى لتطوير معايير الملاحة البحرية فــــــي العالم من خلال طلب 
الترشــــــح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة. ويســــــتند ملفها 
إلى موقعها المتقــــــدم على خارطة الموانئ العالمية حيث تحتل المرتبة الأولى عربيا وإقليميا 

والثالثة عالميا من حيث جودة البنى التحتية للموانئ البحرية.

عززت الحكومة السعودية جهودها لتوســــــيع استغلال مصادر الطاقة المتجددة بالإعلان 
عن فتح باب المناقصات لإنشاء أول محطة لطاقة الرياح في البلاد، وذلك في إطار برنامج 

واسع لإنتاج أكثر من 9.5 ميغاواط من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2023.

أبوظبي تسعى لتطوير معايير الموانئ العالمية

[ الإمارات تملك 20 ميناء وتشغل 77 معظمها في دول متقدمة  [ ترشيح الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

سقف مرتفع لمعايير البنية التحتية للموانئ

بالمئة من إجمالي حجم 

مناولة الحاويات والبضائع 

في منطقة الخليج تستأثر 

بها موانئ الإمارات

60

عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي:

الموانئ المحلية في الإمارات 

تعد من أهم وأضخم الموانئ 

في العالم

مليار دولار حجم 

الاستثمارات المقررة في 

مشاريع التطوير والتوسعة 

للموانئ المحلية في الإمارات

42.8
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اقتصاد
{المرأة الإماراتية تمثل اليوم نسبة 41 بالمئة من موظفي حكومة الإمارات وقد حققت نجاحات 

كبيرة وبلغت منصب أول رئيسة لبرلمان عربي}.

فائقة هلال
أمينة عامة لجامعة الإمارات

{المرأة الإماراتية تشـــكل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع 

المصرفي البالغ عددهم 10 آلاف موظف وموظفة}.

جمال الجسمي
مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية

} مقاديشــو – تشهد أسواق بيع المواشي في 
السودان، انحســـارا كبيرا في عمليات البيع، 
حيـــث يغـــادر معظـــم الصوماليـــين الراغبين 
بتقديم أضحية في موســـم هذا العام، دون أن 

يتمكنوا من الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.
وســـجلت أســـعار الماشـــية في الصومال 
قفزات كبيـــرة على مدار الأيام القليلة الماضية 
مـــع قرب حلول عيد الأضحـــى المبارك، نتيجة 
الجفـــاف الـــذي ضرب البـــلاد وقلـــص أعداد 

المواشي في البلاد.
ويتهم المواطنون التجار بالجشـــع وزيادة 
الأســـعار، لتعويـــض الركود التجـــاري الذي 
عانوه في الأشـــهر الماضية، فيما يرى التجار 
أن الزيـــادة الحادة ترجع إلـــى قلة المعروض 

مقابل زيادة الطلب.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى عدد من 
التجـــار إجماعهـــم علـــى أن ارتفاع الأســـعار 
في ســـوق الماشـــية يرجع بشـــكل رئيسي إلى 
الجفـــاف الـــذي تعرضت لـــه البـــلاد مؤخرا، 
مـــا دفـــع مواطنين ومؤسســـات خيريـــة إلى 
التضحيـــة بالأبقـــار هربا مـــن الارتفاعات في 

أسعار الأغنام.
وتعرضت البلاد منذ فبراير الماضي لموجة 
جفـــاف أثرت على أكثر من 6 ملايين شـــخص 
أي نحو نصف سكان البلاد، وتسببت بنقص 
حاد في المواد الغذائية، مع شح إمدادات المياه 

الصالحة للشرب.
ونتيجة لذلـــك، تراجعت الأراضي الرعوية 
بأكثـــر من 60 بالمئـــة خلال الأشـــهر الماضية، 
وتقلصـــت قـــدرة المربين على شـــراء الأعلاف 
المصنعة، ولجأ من تمكنوا من إنقاذ ماشيتهم 
بشـــراء الأعلاف إلى نقـــل التكاليف الإضافية 

إلى المستهلك النهائي.

ويقـــول محللـــون إن الصومـــال بحاجـــة 
ماســـة للاســـتثمارات في البنية التحتية مثل 
حفر آبار الميـــاه لتعزيز قدرتـــه على مواجهة 
التقلبـــات المناخية، بعـــد أن أدى الجفاف في 
العـــام الحالي إلـــى تقليص أعداد المواشـــي 
ومضاعفـــة أســـعارها فـــي الســـوق المحليـــة 

وتوقف الصادرات.
واســـعـة  مقومــــات  الصومـــال  ويملـــك 
لتـربية الماشـــية لكـــن المــزارعـــين والـرعاة لا 
يملكــــون البنيـــة التحتيـــة التـــي تمكنهم من 
مواجهـــة التقلبـات المنـاخيــــة، مـا يـؤدي إلى 
نفـوق أعـداد كبيـرة مـن المــاشـــيـة في فتـرات 

الجفـاف.
ونبهـــت الوكالة الدولية للهجـــرة التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة الأســـبوع الماضـــي إلـــى أن 
الجفـــاف في الصومال دفع مـــا لا يقل عن 800 
ألف صومالي إلـــى النزوح عن مناطقهم بحثا 

عن الطعام.
وتشير التقديرات إلى أن أسعار الأضاحي 
قفـــزت إلى الضعـــف مقارنة بالعـــام الماضي، 
وأصبح ســـعر رأس الغنم الواحد يتراوح بين 
150 إلـــى 250 دولارا، مقارنة بما بين 45 إلى 90 

دولارا في العام الماضي.
ويعد الصومال من الدول الأفريقية الغنية 
بالثـــروة الحيوانية، وهو يصدر أعدادا كبيرة 
من المواشـــي إلـــى دول الخليـــج العربي، لكن 
الثـــروة الحيوانية لم تقلل مـــن حجم معاناة 
الصوماليـــين تجاه أســـعار الماشـــية في عيد 

الأضحى.
إن  قـورطيــــري  مختــــار  المواطـــن  وقـــال 
”أســـعـار الأضـاحـــي في هـذا العـام ســـتحـرم 
الكثيريـــن مــــن بهجـــة العيـد وتــــذوق لحـم 

الأضـاحي، لا ســـيمـا في ظل ارتفاع الأســـعار 
بنحـــو يفـــوق القـــدرة الشـــرائية للكثيـــر من 

الموطنين“.
وأضـــاف أن أغلب التجـــار يعتمدون على 
مبررات غير منطقية مـــن أجل زيادة أرباحهم 
على حســـاب المواطنين، مســـتغلين غياب دور 
الحكومـــة وغيـــاب تســـعيرة محـــددة، ليبقى 
المواطن الصومالي بين مطرقة التجار وسندان 

الظروف الاقتصادية.
وتؤكـــد مريمة أحمد أن ”الأســـعار باهظة 
جدا، تجولت في السوق ولا أرى سعرا يساوي 
قدرتي الشـــرائية. الجميع يأتون إلى الأسواق 

ويغادرون دون شراء أضحية“.

وأضافت لوكالة الأناضول، وهي تتفاوض 
على شـــراء أضحيـــة، أن ”التجار يســـتغلون 
المناســـبات الدينيـــة لتحقيق أرباح فاحشـــة. 
نطالـــب الحكومـــة بالتدخل وضبط الأســـعار 

حتى نتمكن من الشراء“.
ويقول تاجر الماشية أحمد نور إن الحركة 
التجارية في سوق الماشية تنتعش بشكل كبير 
خـــلال المناســـبات، إذ يزداد طلـــب المواطنين 
وســـط قلة المعروض من الماشـــية. ولا تتجاوز 
كمية المعروض حاليـــا لأغراض عيد الأضحى 

الـ40 ألف رأس.
ويرى محمد أحمد المســـؤول في مؤسسة 
خيرية أن ”عـدم انضبـاط الأســـعار في ســـوق 

الأغنـــام أجبـــر المؤسســـات الخيريــــة علـــى 
اللجوء إلى الأبقـار، حيـث تكفـي الواحـدة مـا 
يصل إلى 25 شـــخصـا مــــن الراغبـين بتقـديم 

أضحية“.
وأضاف أن مـــا يزيد الإقبـــال على الأبقار 
يكمن في أن أســـعارها تقـــل كثيرا عن الأغنام 
عند مقارنـــة أوزانها حيث يبلغ ســـعر البقرة 

الواحدة قرابة 170 دولارا.
وأكد أن مشـــروع الأضاحي يستهدف أكبر 
عدد ممكن من المواطنين من أجل إدخال الفرحة 
علـــى قلوبهـــم ”وســـط الظـــروف الاقتصادية 
الصعبـــة نتيجة الجفاف الأخيـــر الذي ضرب 

البلاد“.

قال محللون إن الثروة الحيوانية الكبيرة في الصومال بحاجة ماســــــة للاســــــتثمارات في 
ــــــة التحتية مثل حفر آبار المياه لتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات المناخية، بعد أن  البني
أدى الجفاف في العام الحالي إلى تقليص أعداد المواشي ومضاعفة أسعارها في السوق 

المحلية وتوقف الصادرات.

الجفاف يقلص أعداد المواشي ويضاعف أسعارها في الصومال

[ ندرة الأعلاف المحلية ترفع تكلفة تربية المواشي  [ الصومال بحاجة ماسة للاستثمارات لتطوير الثروة الحيوانية

الجفاف يلتهم الثروة الحيوانية

الأمم المتحدة:

الجفاف دفع ما لا يقل عن 

800 ألف صومالي إلى النزوح 

عن مناطقهم

} القاهــرة – تشـــهد ســـوق الأضاحـــي فـــي 
مصـــر حالـــة من الركـــود قبل أيــــام قليلة من 
عيـــد الأضحى فـــي ظـل عـدم قـــدرة الكثير من 
المصريين على الشـــراء بســـبب تراجع القـدرة 
الشـــرائية فـــي ظـــل جنـــون الأســـعار الـذي 
اجتاح كل الســـلع والخدمات عقب الإجراءات 
الاقتصاديـــة التي اتخذتها مصر في الأشـــهر 

العشرة الماضية.
ويقول كريم الشـــرقاوي تاجر ماشـــية من 
الفيـــوم إن ”الإقبـــال ضعيـــف للغايـــة. العام 
الماضـــي كنت أبيـــع ما بين 10 و15 رأســـا من 
الماشـــية في الأسبوع، وهذا العام أبيع نحو 3 

رؤوس فقط أســـبوعيا. نعم هنـــاك ارتفاع في 
الأســـعار، لكن انظر أيضا إلى أسعار الأعلاف 

إلى أين وصلت؟“.
ويبلغ متوســـط ســـعر كيلوغـــرام اللحوم 
الحمـــراء نحو 100 جنيـــه (5.67) دولار ويصل 
إلـــى 150 جنيها للحم الضـــأن لدى القصابين 
ولكنه يصـــل في المجمعـــات التابعـــة لوزارة 
التمويـــن ووزارة الزراعـــة وبعض المحافظات 

إلى نحو 100 جنيه للكيلوغرام.
وقـــال محمـــد شـــرف نائب رئيس شـــعبة 
القصابـــين باتحاد الغـــرف التجارية ”الإقبال 
على الشراء أقل من المتوسط… التراجع بسبب 

قـــرب العـــام الدراســـي الجديـــد ومصروفاته 
الكثيرة، ولذا فإن شـــراء اللحوم ليس أولوية 

لدى المواطنين“.
وأضاف أن ”أسعار العجول وصلت إلى 60 
ألف جنيه مقابل 40 ألفا العام الماضي ووصل 
متوســـط ســـعر الخروف إلى 4 آلاف جنيه من 

2500 جنيه العام الماضي“.
وقـــال كريم قرني صاحـــب محل جزارة إن 
”الجزارين يتعرضون لخسارة بسبب الركود. 
أغلقت محلي العام الماضي عقب عيد الأضحى 

لمدة ثلاثة أشهر“.
ولا تخفي ربة المنزل سناء إبراهيم غضبها 
وهـــي تتحدث في الفيوم قائلة ”ليســـت هناك 
أضحية هذا العام. فرحة العيد راحت خلاص. 
الأســـعار غير معقولة ونحن غير قادرين على 

احتمال هذه الأوضاع“.

وتنفـــذ الحكومـــة المصريـــة سلســـلة من 
الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا 
لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مســـار النمو، 
من بينها زيادة أســـعار الطاقة وإقرار قوانين 
جديـــدة للاســـتثمار وتعديـــلات علـــى قانون 
ضريبـــة الدخل وإقرار قانـــون ضريبة القيمة 
المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وفي إطـــار الإصلاحات، حـــررت الحكومة 
أســـعار الصرف في نوفمبـــر الماضي ورفعت 
أســـعار المـــواد البترولية مرتين خلال أشـــهر 
قليلة فضلا عن زيادة أســـعار الكهرباء والمياه 

والدواء والمواصلات.
ويشـــكو مصريون من بين ملايين يعيشون 
تحت خـــط الفقر من أنهم قـــد لا يجدون قوت 
يومهم بعد القفزات المتتالية في الأسعار، بما 
في ذلك مترو الأنفاق الذي يســـتخدمه ملايين 
المواطنين. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 

1200 جنيه.
وقالـــت ربة المنزل نوال محمد من محافظة 
كفر الشـــيخ إن ”عيد الأضحى سيعقبه دخول 
المـــدارس. زوجي يعمـــل موظفا ونحـــن أمام 
معضلة حقيقيـــة وحيرة من توفير احتياجات 
المدارس مع مصاريف العيد. لن نشتري لحوما 
كثيرة، ســـنكتفي باللحوم المجمـــدة أو لحوم 

وزارة التموين“.
لكـــن ما قـــد يمثـــل انفراجة لـــدى الطبقة 
المتوســـطة في مصر، وهـــي الأكثر تضررا من 
الإصلاحـــات، هو لجوء الحكومـــة إلى توفير 
الأضاحي واللحوم المذبوحة والمجمدة بأسعار 
منخفضة إلى حد ما في الكثير من أنحاء مصر 

عبر ألفي منفذ تابع لوزارة التموين.
وقال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة 
التمويـــن إن ”الأســـعار لدينـــا منخفضة جدا 
مقارنة مع أســـعار القطاع الخاص ولذا نشهد 

إقبالا كثيفا في منافذنا“.
”وأضـــاف لدينا رصيد مـــن اللحوم الحية 
يكفي احتياجات البلاد لمدة 3.5 شهر وطرحنا 
أكثر من 12500 أضحية من الســـودان بســـعر 

85 جنيها للكيلوغـــرام… ولدينا لحوم مجمدة 
برازيلية بســـعر 60 جنيها للكيلوغرام ولدينا 

منها كميات كبيرة استعدادا للعيد“.
وأظهرت بيانات الجهـــاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء في وقت ســـابق هذا الشهر 
أن معـــدل التضخم الســـنوي في مـــدن مصر 
قفـــز إلى 35 بالمئـــة في يوليو مـــن 29.8 بالمئة 
فـــي يونيو مـــع تســـارع وتيـــرة الإصلاحات 

الاقتصادية المؤلمة.
وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن 
منذ يونيـــو 1986 عندما بلـــغ 35.1 بالمئة، كما 
أنه ثاني أعلى مســـتوى على الإطلاق منذ بدء 

تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.
وفـــي الشـــرقية قـــال يوســـف عبدالحميد 
صاحب محـــل منظفـــات إن ”مصاريف إيجار 
الشـــقة والمحل ومدارس الأولاد تســـتنزف كل 
دخلي تقريبا. لا أشتري اللحوم المحلية نهائيا 
وأعتمـــد على لحوم القوات المســـلحة ووزارة 

التموين“.
وبدأت القوات المسلحة منذ نحو عامين في 
توفير أعداد كبيرة من الســـيارات التي تجوب 
جميع أنحاء البلاد وخاصة المناطق الشـــعبية 
والفقيـــرة لتبيـــع اللحوم والدواجن والســـلع 
الأساســـية بأســـعار مخفضـــة فـــي محاولـــة 

لتخفيف العبء على المصريين.
وقالت آية محمد من السويس ”والدي كان 
يشـــترك مع بعض الأقارب في شراء أضحية، 
لكن هـــذا العيد وبعـــد ارتفاع الأســـعار بهذا 

الشكل سيكتفي بشراء لحوم مذبوحة“.
ولجأ بعض المصريين هذا العام إلى شراء 
الأضاحي بالتقسيط أو بالمشاركة مع الأصدقاء 
والأقـــارب للتغلب على ارتفاع الأســـعار الذي 

يصل إلى 50 بالمئة في بعض المحافظات.
وقـــال رمضان فتحي من محافظة مرســـى 
مطروح إن ”العيد فـــي مطروح هو الأضحية، 
ومـــن دونهـــا لا يفـــرح الأطفـــال… يبـــدو أننا 
سنلجأ إلى شراء الأضحية بالتقسيط من أجل 

أطفالنا“.

جنون الأسعار يفرض الركود في سوق الأضاحي المصرية
[ تحرير أسعار الصرف شطب نصف القدرة الشرائية للجنيه  [ الحكومة تكثف مبيعاتها بأسعار مدعومة لاحتواء التذمر الشعبي

خارج متناول الفقراء

ممدوح رمضان:

أسعار منافذ وزارة التموين 

منخفضة جدا مقارنة مع 

أسعار القطاع الخاص

بالمئة متوسط الارتفاع في 

أسعار اللحوم والأضاحي 

المصرية مقارنة بمستوياتها 

قبل عام
50

تحــــــاول الحكومة المصرية جاهــــــدة احتواء تذمــــــر المواطنين من ارتفاع أســــــعار اللحوم 
والأضاحي من خلال زيادة مبيعاتها بأسعار مدعومة عبر المنافذ الحكومية، بعد أن قفزت 

الأسعار بنحو 50 بالمئة في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية القاسية.

دولارا الحد الأدنى لسعر 

رأس الغنم في الصومال 

حاليا مقارنة بنحو 45 دولارا 

في العام الماضي
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[ مناقصات الدولة الكبرى لا تخرج عن دائرة الحزب الحاكم  [ رجال الأعمال يدركون أن تأييد الحكومة يتيح لهم الاستفادة من دعمها

} طهــران – نشــــرت وزارة التعليم الإيرانية 
لائحــــة تتضمن شــــروط الدخول إلــــى وظيفة 
التدريس في المؤسسات التعليمية في إيران 
مــــن بينها الجمال والســــلامة مــــن الأمراض 
وعــــدم التدخيــــن وشــــرب الكحــــول، وكذلــــك 
النطق الســــلس للغة الفارسية. قائمة موسعة 
تضمنت مجموعة من الموانع التي من شأنها 
أن تحــــرم الراغبين في ممارســــة مهنة المعلم 

بالنسبة للنساء والرجال.
وتنــــص اللائحة التــــي أصدرتهــــا وزارة 
التعليم في إيران على أنه يمنع من ممارســــة 
مهنة المعلم ”أصحاب اللهجات الثقيلة“ ومن 
يعانون من أمــــراض وعيوب جلدية كالأكزيما 
وحب الشباب أو من لديهم شامات في الوجه 
أو علامــــات حــــروق ومن يعانــــون من بعض 
الأمــــراض مثل حصى الكلــــى وضعف البصر 
أو عمى الألــــوان أو الحول أو جراحة المثانة 
أو أولئــــك الذين يعانون من الصداع النصفي 
والعنقودي أو ذوو شــــعر الوجــــه الكثيف أو 

المصابون بأورام سرطانية.
التعليــــم  ممارســــة  مــــن  يمنــــع  وكذلــــك 
الأشخاص المدخنون ومتعاطو المخدرات أو 
الكحول. ومــــن يعانون من متاعب أو أمراض 
نفسية مثل الاكتئاب أو الميول الجنسية غير 

السوية.
أما القســــم الخــــاص بالموانــــع التي من 
شأنها أن تحرم النســــاء من ممارسة التعليم 
فمن بينها كثافة الشــــعر في الوجه أي القبح 
والاضطرابات فــــي الدورة الشــــهرية والعقم 

وسرطان الثدي أو المبيض.

لعل وزارة التعليم الإيرانية تعد الوحيدة 
فــــي العالم التــــي تضع شــــروطا فريــــدة من 
نوعها تحــــرم الراغبين في مهنــــة المعلم من 
ممارســــتها على هــــذا النحــــو، حيث يصعب 
حصرها وتحديد صنــــف الموانع التي وردت 
فيها، فمنها الصحي ومنهــــا الجمالي ومنها 
مــــا يتعلق بالنطــــق. وهو ما جعــــل المعلقين 
عليهــــا عبر وســــائل الإعلام فــــي العالم وعبر 
مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدونها بشدة 
ويصفونها بالشــــروط الغريبة ويتهكم عليها 
العديد من الإيرانيين والأجانب عبر وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي إلى درجة الســــخرية.

وبالنظر إلى هــــذه اللائحة يمكن تفهم وقبول 

بعض الشروط التي تعيق فعلا عملية التعليم 
أو تجعلها صعبة وقد يفشــــل المعلم بسببها 
في أداء مهمته على الوجه الأكمل مثل إصابته 
بأمراض نفســــية أو ميول جنسية غير سوية 
من شــــأنها أن تجعله يقدم على سلوكات غير 

سوية وغير مقبولة مع الأطفال في الفصل.
لكن كثافة شعر الوجه أو الإصابة بأمراض 
سرطانية أو القيام بجراحات على المثانة أو 
العقم أو حصى الكلى أو الشــــامات في الوجه 
أو حب الشــــباب لا يجــــد المتأمل في اللائحة 
مبــــررات لها لأنه لا توجد علاقــــة بينها وبين 
ممارســــة مهنة التعليم التي من المفترض أن 
يرتهــــن القبول فيها إلى شــــروط مهنية تقوم 
على القدرة على إبلاغ المعلومة والقدرة على 
التعامــــل الجيد مع الطــــلاب وغيرهما. وهذه 
النقاط هي التي أثارهــــا منتقدو لائحة وزارة 

التعليم الإيرانية.
وهاجــــم إيرانيــــون اللائحــــة عبــــر تويتر 
وأوردت تقاريــــر صحافية بعــــض التغريدات 
حــــول الموضــــوع وقالــــت الصحافية ســــارة 
أوماتالــــي إن هــــذه اللائحــــة ”مــــن العصور 

الوســــطى“ وهــــي ”انتهــــاك واضــــح لحقوق 
الإنســــان الأساســــية“. كمــــا علــــق الصحافي 
والناشــــط أوميد ميماريان فــــي تغريدة على 
تويتــــر قائــــلا ”إذا كان العبقــــري والفيزيائي 
ســــتيفن هوكينغ، يعيش في إيران فإنه حتما 
كان عاطلا عن العمل إذا أخذنا بعين الاعتبار 
بالطبع جميــــع القيود الطبيــــة التي أعلنتها 

إدارة التعليم“.
وتوالت ردود الأفعال عبر موقع التواصل 
الاجتماعــــي علــــى هذا القرار غير أن مدرســــا 
ســــابقا في إيران عبر عن عدم اســــتغرابه من 
الشــــروط الواردة في اللائحة الأخيرة لوزارة 
التعليم حيث قــــال إن القيود المفروضة على 
توظيف المعلمين كانت دائما موجودة، وهي 

دائما تمييزية وغير إنسانية.
وتقول اللائحة إنه لا يمكن قبول المتقدمين 
لوظيفة المعلم من مدخني السجائر والشيشة 
وهــــو مــــا يرى فيــــه المنتقــــدون تعديــــا على 
الخيارات والحريات الشــــخصية التي لا دخل 
لها في العمل في سلك التعليم خصوصا وأن 
ظاهرة التدخين منتشــــرة بكثرة في الأوساط 

الشبابية الإيرانية.
وبالنســــبة للقائمــــة الخاصــــة بالنســــاء 
والتي تمنع قبولهن في مهنة التعليم بســــبب 
الاضطرابات في الدورة الشهرية وكثرة الشعر 
في الوجه والعقم وسرطان الثدي وغيرها فقد 
أثــــارت غضب الناشــــطات في مجــــال حقوق 
المرأة حيث اعتبرنها منسجمة مع سياسات 
الحكومــــة الإيرانية  التي تعمد إلى التضييق 
علــــى حقــــوق النســــاء فــــي العمــــل فــــي جل 
المجالات الحكومية منها والخاصة وتحرص 
على تمرير رسائل التمييز ضد المرأة وتؤكد 
في جل قوانينها ولوائحها حرمان النساء من 

حرياتهن ومن فرص تحقيق ذواتهن.
أمــــا مانــــع اللهجــــة الثقيلة فقــــد اعتبره 
محللون اســــتهدافا للأقليات غير الفارســــية 
مثــــل العــــرب والبلــــوش والتــــرك والأذريين 
والكــــرد، وتمييــــزا واضحــــا ضدهــــم بغرض 

إقصائهم من ممارســــة مهنــــة التعليم بجانب 
ما يلقونه من ظلــــم وتمييز في باقي قطاعات 
العمل الحكومية. وهو إمعان في عدم مساواة 
الأقليات العرقية بالأغلبية الفارسية في إيران 
حيث لم تقف ممارســــات الحكومــــة الإيرانية 
ضدهم عنــــد حرمانهم من التعلم بلغاتهم الأم 
بل تســــاهم بمثل هــــذه القرارات فــــي المزيد 
مــــن تدهور مســــتويات التعليــــم والتحصيل 
الدراســــي بالنســــبة لغيــــر الفارســــيين فــــي 

المناطق التي تقيم بها الأقليات العرقية.
وندد نشــــطاء وحقوقيون بما ورد في هذه 
القائمة الصــــادرة عن وزارة التعليم الإيرانية 
معتبرين الموانع الــــواردة فيها غير منطقية 
وغير إنســــانية، فالعقم مثلا منتشــــر بنســــب 
هائلة بين النساء الإيرانيات وكذلك التدخين 
بالنســــبة لفئــــة الشــــباب، واللهجــــات غيــــر 
الفارسية منتشرة وكذلك الإصابة بالعديد من 
الأمراض المذكورة في اللائحة وهي جميعا لا 
تؤثــــر على أداء مهنة المعلم بما يعني حرمان 
أعداد هائلة من الشباب الإيراني ومن النساء 
من حاملي الشهائد العليا من الحق في العمل 
ومن ممارســــة المهنة التي يريــــدون من دون 
وضع أســــباب وجيهة ومهنيــــة مثل تلك التي 

تتعلق بحسن سير العملية التعليمية.
وتكرس لائحــــة وزارة التعليم التمييز في 
العمل على أساس الجنس والانتماء والحالة 
الصحية ويرى فيها المختصون في مســــائل 
القانون خرقا للقانون الدولي للعمل وللقانون 
الإيرانــــي الــــذي يمنح الحق فــــي العمل وفي 

ممارسة الشخص للعمل الذي يختاره. الجمال والسلامة ركيزتا التعليم في إيران

} أنقرة – يجني المتحصلون على المناقصات 
الكبـــرى ومشـــاريع الدولـــة التـــي تباشـــرها 
الـــوزارات والبلديـــات وغيرها من مؤسســـات 
الدولـــة فـــي تركيـــا ثـــروات وأمـــوالا طائلـــة، 
ويســـيطر حزب العدالـــة والتنمية الحاكم على 
غالبية هذه المؤسسات وعلى البلديات في جل 
المدن التركية، كما يضم بين أعضائه ومؤيديه 
عددا لا يستهان به من رجال الأعمال وأصحاب 
الثـــروات وكبريات الشـــركات التـــي تدير دفة 

سوق الأعمال التركية. 
هـــذا التقـــارب يجعـــل رؤســـاء البلديـــات 
التابعيـــن للحـــزب يســـهلون حصـــول رجـــال 
الأعمـــال المقربيـــن منـــه علـــى المناقصـــات 
الكبـــرى والهامة في الدولـــة. وتناولت العديد 
مـــن الصحف التركية خلال الســـنوات الأخيرة 
مسألة مناقصات ومشاريع الدولة الكبرى التي 
تقدر قيمتها بمليـــارات الدولارات ونوهت بأن 
معظم من يحصلون علـــى هذه المناقصات هم 

أشخاص مقربون من حزب العدالة والتنمية.
وذهبـــت الكاتبة فـــي صحيفة بني شـــفق 
المعروفـــة بقربها مـــن الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان، مروة شبنم أوروتش، إلى تأكيد 
أن القرب من الحزب الحاكم ومناصرته وتأييد 
الحكومة الحالية تعد الطريق الأســـهل والأمثل 

ليحقق المرء ثروة في تركيا.
وكشـــفت الكاتبة في مقالها الصادر مؤخرا 
أن مـــن يضعـــون صـــورة أردوغـــان و صورة 
الســـلطان عبدالحميد الثاني خلـــف المنضدة 
الباهظة داخل مكاتبهم التـــي تُقدر بالملايين، 
علـــى  والتنميـــة  العدالـــة  شـــعار  ويضعـــون 
مفاتيح ســـياراتهم الحديثة هـــم من يحصلون 
على مناقصات الدولة والمشـــاريع. وأشـــارت 
أوروتـــش إلى أنه إن اســـتمر الأمـــر على هذا 
المنوال دون شرح مسار أردوغان ورؤية حزب 

العدالـــة والتنميـــة جيـــدا لمناصـــري ومحبي 
الحـــزب وجعلهـــم يدركونها ويستشـــعرونها 
جيدا فإن هـــؤلاء المناصرين من رجال الأعمال 
ســـيواصلون تواجدهـــم في الحـــزب من أجل 
المناصـــب مـــن خـــلال تعليق صـــور أردوغان 

وصور للحزب والسلطان عبدالحميد الثاني.
هذا القول يؤكد أن رجال الأعمال في تركيا 
أدركـــوا أن مناصرة حـــزب العدالـــة والتنمية 
وتأييـــده والانتمـــاء إليـــه من شـــأنه أن يفتح 
أمامهـــم أبواب النجاح فـــي أعمالهم وأن يتيح 
لهم فرصة كســـب ثـــروة طائلة، عندما يســـهل 
عليهـــم الحصول على مناقصـــات الدولة التي 
يجنـــون من ورائهـــا أموالا طائلة قـــد تزيد من 
أجلهـــا حظوتهم وقيمتهم داخـــل الحزب وبين 
أعضائـــه لأنهم من خلال هـــذه الأموال قادرون 
على ضخ دعم مالي هام يستفيد منه الحزب في 

دعم شعبيته وفي الدعاية لسياساته ولقادته.
غالبيـــة  تكـــون  أن  أردوغـــان  يفضـــل  ولا 
المنتمين إلى حزبه مـــن الفقراء أو من الطبقة  
الوسطى وقد عبر عن ذلك بطريقة غير مباشرة، 
لكن يمكن اســـتنتاجها من خـــلال الكلمة التي 
أوردتها له كاتبة المقال حيث طالب من وصفهم 
بالمتعبين بالحـــزب الاســـتقالة الفورية وذلك 
لمعرفته بكثرة من يتواجدون داخل الحزب من 
أجل المنافع. ولإدراكه أنهم يمكن أن يستفيدوا 

من العدالة والتنمية دون أن يفيدوه.
إن قوة حـــزب العدالة والتنميـــة وهيمنته 
الشـــعبية والاجتماعية مقارنة بباقي الأحزاب 
فـــي تركيا تعـــود لقوتـــه المالية التـــي مكنته 
من نفـــوذ واســـع وقدرة علـــى التأثيـــر تفوّق 
بهـــا على بقية الأحـــزاب التركية ســـواء كانت 
يمينية أو يســـارية، كمـــا أن الكتلة التي تؤيده 
وتناصـــره وتضخ فـــي خزائنه أمـــوالا طائلة 
قوامهـــا البرجوازيون من المســـلمين الأتراك 
وعلى رأســـهم رجال الأعمال وأصحاب كبريات 
الشـــركات التركية الذيـــن كونـــوا ثرواتهم أو 
ضاعفوهـــا بفضل المناقصـــات العمومية وما 
ربحـــوه من ورائها من أمـــوال هائلة. وأظهرت 
تقاريـــر حـــول مناقصـــات الدولـــة فـــي مدينة 
إســـطنبول نشـــرت فـــي أبريـــل 2017 بالأرقام 
والتفاصيل أن إداريين في الحزب الحاكم فازوا 

بمناقصـــات قيمتهـــا الملايين مـــن الدولارات 
خلال الخمس سنوات الأخيرة. 

وذكـــرت التقاريـــر أن الشـــركات الخاصـــة 
بفاتـــح بولجـــان وســـفيلاي تونجـــر أولوداغ 
وجمال الديـــن أكيان الذين يشـــغلون مناصب 
مختلفة فـــي مجلـــس إدارة مدينة إســـطنبول 
(خـــلال الفترة المذكـــورة) التـــي يتولى حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكم إدارتهـــا فازت بـ126 
مناقصة من البلديات والمؤسســـات الحكومية 
بمبلـــغ إجمالي يقدربـ145 مليون ليرة تركية أي 

ما يعادل 40 مليون دولار أميركي تقريبا.
التركية  كما ذكـــرت صحيفة ”جمهوريـــت“ 
أن الشـــركات التابعة لأعضاء العدالة والتنمية 
فازت تقريبا بكافة مناقصات البلديات التابعة 
للحزب فـــي مدينـــة إســـطنبول، وكان من بين 
المؤسسات الحكومية التي فازت بمناقصاتها 
تلك التي تمت في كل من رئاسة الوزراء ووزارة 
الثقافـــة والســـياحة وإدارة أوقاف إســـطنبول 
المناطـــق  وإدارة  الســـكنية   التنميـــة  وإدارة 

الخاصة في إسطنبول. وسبق وكشفت وسائل 
الإعـــلام التركية أن الشـــركة التـــي نقلها نائب 
حزب العدالـــة والتنمية عن مدينة إســـطنبول 
حســـن توران بعد نيله عضويـــة البرلمان إلى 
نجلـــه قـــد فـــازت في غضـــون 5 ســـنوات بـ11 

مناقصة من بلدية باغجيلار.
وتتم طريقة حصول رجال الأعمال المقربين 
من الحـــزب الحاكم على الصفقـــات العمومية 
من خـــلال اســـتغلال العلاقة بالحـــزب الحاكم 
وبأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان عن طريق 
المحسوبية والرشـــاوى والعلاقات الشخصية 
للحصول على الأولوية في اقتناص المشـــاريع 
الكبرى التي تخصص لها ميزانيات مرتفعة من 
قبـــل خزائن الدولة. كما يتمتـــع هؤلاء بالعديد 
من التســـهيلات لإقامة مشاريع الدولة الكبرى، 
وهذا يعد من أبرز مظاهر الفســـاد المستشري 
في تركيا ســـواء في الطبقة السياســـية أو في 
الاقتصاد التركي. وكان اســـتطلاع رأي أجرته 
منظمة الشـــفافية الدولية في تركيا حول تزايد 

الفساد، في نوفمبر 2016، قد أظهر أن 45 بالمئة 
من الأتراك يرون أن الفساد تغلغل في تركيا. 

ويعتقـــد هؤلاء أن رقعة الفســـاد اتســـعت 
ووفقـــا  الأخيـــرة.  الأربـــع  الســـنوات  خـــلال 
للاســـتطلاع، تعد فئة البرلمانيين والموظفين 
العمومييـــن هي الأكثر فســـادا مقارنـــة ببقية 
الفئات في المجتمع التركي. كما يعتقد نحو 41 
بالمئة من المجتمع التركي أن الحكومة فشلت 

في محاربة الفساد في البلاد.
ويعتبر العديد من المتابعين للشأن التركي 
أن الحكومة والحزب الحاكم في تركيا تراجعا 
عن محاربة الفساد وأن ذلك لم يعد من أولويات 
الحكومة ولم يعد يطرح الحديث حوله. ويرون 
أن الوضع فـــي تركيا ما بعد الانقلاب وفي ظل 
حالة الطوارئ والاعتقالات والإقالات التي طالت 
عـــددا هاما من العامليـــن في الأمن وخصوصا 
في ســـلك القضاء، يســـير في اتجاه إطلاق يد 
المفســـدين بالتـــوازي مع غياب الشـــفافية من 

خلال إضعاف هاتين المؤسستين.

وصفة الثراء السريع في تركيا.. القرب من الرئيس والحزب

وزارة التعليم الإيرانية تضع شروطا تمييزية تحرم الكثيرين من مهنة التعليم

مصالح متبادلة

ــــــدوه بالأولوية في  يحظــــــى المقربون من حــــــزب العدالة والتنمية الحاكــــــم في تركيا ومؤي
الحصول على المناقصات الكبرى وعلى صفقات مشــــــاريع الدولة. ويساعدهم قربهم من 
الحزب الحاكم ومن رئيســــــه، رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، ومن أعضاء حكومته في 
الحصول على التسهيلات والامتيازات بشكل يجعل المناقصات الكبرى لا تخرج من أيدي 
الســــــلطة القائمة. ويضم حزب العدالة والتنمية عددا كبيرا من كبار رجال الأعمال الذين 

تجمعهم علاقة مصالح متبادلة مع الحزب الحاكم.

أصدرت وزارة التعليم في إيران لائحة مطولة حول الممنوعين من ممارســــــة مهنة التعليم 
ــــــم مثل عدم إتقان اللغة  شــــــملت مواصفــــــات عدتها الوزارة غير مؤهلة للقيام بوظيفة المعل
الفارسية نطقا، وكذلك الإصابة بعدد من الأمراض منها المعدية ومنها غير المعدية وخصت 
النســــــاء أيضا بقســــــط هام من الموانع. وأثارت اللائحة جدلا واسعا في وسائل التواصل 
الاجتماعي حيث ســــــخر منها البعض واعتبرها آخرون غير إنســــــانية، فيما رأها البعض 

الآخر استهدافا للمرأة الإيرانية في مجال العمل.

[ لائحة موانع ممارسة التدريس تضم الأمراض والتدخين والعيوب الخلقية وعدم إتقان نطق الفارسية 

«مـــن يضعون صورة أردوغان والســـلطان عبدالحميـــد الثاني داخل مكاتبهم ويضعون شـــعار 
العدالة والتنمية على مفاتيح سياراتهم هم من يحصلون على مناقصات الدولة».

مروة شبنم أوروتش
كاتبة في صحيفة يني شفق التركية

«قطاع التعليم يشـــكل أهم الأجهزة الحكومية وأكثرها أثرا. مســـتقبل إيران مرتبط بالتعليم، 
إذ أن هذا الجهاز مؤثر وله دور مصيري في مستقبل إيران».

إسحاق جهانغيري 
النائب الأول للرئيس الإيراني

الشـــركات التابعـــة لأعضـــاء حـــزب 
تقريبـــا  فـــازت  والتنميـــة  العدالـــة 
بكافة مناقصـــات البلديات التابعة 

للحزب في مدينة إسطنبول

◄

لائحـــة وزارة التعليم تكرس التمييز 
فـــي العمـــل علـــى أســـاس الجنـــس 
والانتمـــاء والحالة الصحيـــة وتخرق 

القانون الدولي للعمل

◄



خالد عمر بن ققه

} تجد المؤسســـات الرســـمية ذات الطابع 
الديني، أو تلك المكلفة بمهام ووظائف تتعلق 
بالديـــن في كل الدول العربية، نفســـها اليوم 
عاجزة عـــن حماية المجتمعات من تصورات 
جديدة، تَسْحب الرأي العام إلى عوالم مليئة 
ه الثوابت، وتَطْرح  بالرفـــض لليقين، وتُسَـــفَّ
جديدا هو أقـــرب إلى الشـــعوذة والفلكلور، 
وكل ذلك يســـتند في انتشـــاره إلى وســـائل 
رته الشـــبكة  التواصـــل الاجتماعـــي، وما وَفَّ
العنكبوتيـــة من فرصة للانتشـــار على نطاق 
واســـع، لدرجـــة أن المؤسســـات الأمنية في 
الـــدول العربيـــة، لم تعـــد قادرة علـــى توقّع 
حدوث بعـــض الاضطرابات الاجتماعية على 

خلفية دينية، فما بالك بالحماية منها؟
والواقع أن تلك المؤسســـات الرســـمية، 
مثل وزارات الشـــؤون الإســـلامية والأوقاف، 
وحتـــى  المختلفـــة،  الدينيـــة  والمجالـــس 
الجامعات، لا تحمل وحدها أوزار ما يحدث، 

وذلك للأسباب التالية.
الســـبب الأول كونهـــا ليســـت منفصلـــة 
عن السياســـة العامة للـــدول أو على برامج 

الحكومات. 
أما الســـبب الثانـــي فيقوم علـــى أنها لا 
تمثـــل أولوية بالنســـبة إلـــى الأنظمة بحيث 
يُعـــوّل عليها لتثبيت أركان المجتمع وتقوية 

الجبهة الداخلية.
ثالثـــا أنـــه لا توجـــد حـــدود فاصلة بين 
ديـــن الدولـة ودين الشـــعب، حيـــث يقدمان 
دائمـــا علـــى أنهما أمـــرا وحـــدا، وفعلا هما 
كذلك من الناحيـــة العقائدية، ولكن يختلفان 
لجهـــة التطبيق، فمثلا يحـــق للفرد أن يتّخذ 
أي مذهب شـــرط ألا يجاهر برفض الاختيار 
المذهبي العام للدولة، وهذه مســـألة ليســـت 
اختيـــارا دينيـــا فقـــط ومرتبطــــة بطبيعــــة 

الســـلطـة والنظـام، وإنما هي أيضا اختيار 
مدني وديمقراطي.

ولأنه يتـــم التعامل مع تلك المؤسســـات 
ضمن سياســـات تفصل الدنيوي عن الديني 
فـــي مجتمعات مؤمنة، وتعتبر بعضها الدين 
هوية، فإن نتائج ذلك هي ما نعيشه اليوم، فقد 
أفرزت المجتمعات العربية قبل الانتفاضات 
الأخيرة ـ الناجحة منها والفاشلة ــ وأثناءها 
وبعدها، أربع قـــوى فاعلة ومدمّرة ومصدّرة 
لأزمات مستفحلة، تختلف في الأساليب غير 
أنها تحقق نفس الأهداف، وإن كانت تختلف 

في حدة أفعالها. 
وتتمثل الأولى فـــي الجماعات الإرهابية 
بكل أنواعها، ما قبل تنظيم القاعدة وما بعد 
تنظيم داعش، والثانية في جماعات الإسلام 
السياســـي، ســـواء ارتـــدت عبـــاءة الإخوان 
أو عبـــاءات التصنيـــف المحلـــي لجهة ربط 
والثالثة  الوطنيـــة،  بخصوصيتها  الإســـلام 
حـــركات مذهبية ســـنية وشـــيعية وصوفية 
وقد انتشـــرت مؤخرا وعلى نطاق واسع، أما 
القـــوة الرابعة فتظهر فـــي تحالف تنظيمات 
وأحـــزاب مدنية، علمانيـــة بوجه خاص، مع 
تيار الإسلام الصوفي للقضاء على جماعات 
الإســـلام الحركي، العنيفة منها والمســـالمة 
أو على الأقـــل تعطيل مشـــاريعها وإضعاف 

وجودها.
إن ظهور تلك القوى في وقت واحد أو عبر 
أزمنة مختلفة، يعنـــي أمرين، الأمر الأول: أن 
هناك جدلا واســـعا حول الإسلام بين الدولة 
ـ وعلينـــا هنا أن نلاحظ ضعف مؤسســـاتها 
الرســـمية المكلّفـــة بمهمـــة حمايـــة الديـــن 
والمجتمع وتصويب العلاقة بينهما من جهة 
وبينهما وبين الســـلطة السياســـية من جهة 
ثانية ـ والأفراد والتنظيمات والأحزاب، وهذا 
يتطلَّب إعادة تنظيم العلاقة من أجل تحويل 
الجدل إلى مشـــاريع وطنيّة تؤسس لشرعيّة 
دســـتورية يخضع إليها الحـــكام، خاصة في 
الشـــق المتعلق بالديـــن وتطبيقاته العملية، 
وتقلل من اجتهاداتهم السياسية التي غالبا 
مـــا تنتهي إلى عـــدم تقديم حلـــول، وإغراق 
المجتمعـــات العربية في المزيد من الأزمات، 
وهـــو ما نراه في الكثير مـــن الدعوات الآنية 
الداعية إلى تجديد الخطـــاب الديني، مع أن 

المفـــروض هو الدعوة إلـــى تجديد الخطاب 
السياســـي، وبتجديد هذا الأخير سَـــتتجدّد 

بالضرورة بقيّة الخطابات.
الأمـــر الثاني: عجـــز الأســـاليب القديمة 
التي تتبعـها الـــدول العربية عن طرح الدين 
من خلال المؤسســـات الرسمية، خاصة بعد 
حـــدوث تداخل مع الآخر في محاربة الإرهاب 
على أكثـــر من صعيـــد، فالشـــعور بالدونية 
وبتحالـــف  الوطنيـــة  الســـيادة  وبغيـــاب 
المسلمين مع غيرهم، سواء أكانوا حكومات 
أم جماعات على أكثر من صعيد، كل ذلك دفع 
فئـــات كثيرة إلى البحث عن اختيارات دينية 

أخرى.
وقـــد بــــدا واضحـــا لتلك الفئــــات غياب 
حمايــــة الدولـة للأفـــراد من أعـــداء الداخل 
التواصـــل  لوســـائل  والمتابـــع  والخـــارج، 
الاجتماعي يرى أن هناك خطابا دينيا يسود 
المنطقـــة ومرحّب به مـــن الحكومات، وذلك 
لسببين: أولا لأنه يشغل الشعوب عن قضايا 
الفساد المالي والسياسي، وثانيا لكونه يمثل 

خطابا منافسا للجماعات الإسلام السياسي 
وللجماعـــات الإرهابية، وثالثا لأنه مســـاند 
للحكومـــات في كل ما تذهـــب إليه، وأيضا لا 
لها أوزار ما وصلنا إليه، ورابعا وأخيرا  يحمِّ
يقـدم هذا الخطـــاب الديني صيغة للتعايش 
مع دول العالم الغربي بشروط هذه الأخيرة.

الخطـــاب الديني الموازي لكل الخطابات 
الدينيـــة الأخـــرى، يبدو في ظاهـــره أنه فعل 
أفراد، ولكن في باطـــن حقيقته، إما أن يكون 
نتـــاج تنظير أصحاب القرار، وإما مســـكوت 
عنه من طرفهـــم، لأنه مرغوب ومطلوب، وفي 
الحالتيـــن يعبّر عن طبيعة مرحلة كثرت فيها 
الخطابـــات وتعـــددت، وأيضا فشـــلت فيها 
أنظمـــة عربية كثيرة في تطوير الدين وجعله 
عامـــل تغييـــر إيجابيـــا، تماما مثلما فشـــل 
المحتكرون للدين، ســـلما وحربا، والكل هنا 
يوظف التقنيات الحديثة في الإعلام للترويج 
لخطابـــه بغض النظـــر عن تحقيـــق أهدافه 
من عدمها، ما يعني أننـــا نتجه نحو المزيد 
مـــن التوتر الداخلي علـــى خلفية دينية، وقد 

ننتهي جميعا إلى ســـؤال لا نملك إجابة عنه 
هو ما علاقتنا نحن العرب بالدين الإسلامي؟

وفي انتظار تلك المساءلة، علينا الحسم 
في تطبيقات الدين وأنواع الخطاب المتصلة 
به، وإنهاء التوتر بينه وبين السياسة، حتى 
نحل إشـــكالية الصراع بين ما هو ديني وما 
هو سياسي، والبداية بالتخلص من وهم أن 
الحرب على تيارات الإســـلام السياسي تبدأ 
من دعـــم جماعات دينية أخـــرى، أو تطويق 
الدين والتضييق على حرية المســـاجد التي 
يأتيها النـــاس كل يوم طواعية، وســـيفدون 
إليهـــا بالليـــل والنهار، ومادامـــت موجودة، 
فعلى الحكومات أن تـــدرك أن الحل الواقعي 
هـــو مـــد جســـور معها، عبـــر توفيـــر حرية 
للخطاب فيها بشكل منظم يحافظ على حرية 
الأئمـــة ويُعلَّي من مكانتهم أمـــام المصلين، 
وإلا علينا انتظـــار تعدد المنابر الدينية عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، وما سيتبع ذلك 
من فوضى على مســـتوى الجبهات الداخلية 

في كل الدول العربية دون استثناء.

الخطاب الديني الموازي يضعف المؤسسات الدينية ويقوي التطرف

التطرف ينذر بأن يحتل مكان المؤسسات الدينية إذا استمر الخطاب السياسي على جموده

«المتعصبـــون يميلـــون إلـــى التفكيـــر الثنائي الاســـتقطابي، بمعنـــى الحكم على الأمـــور بأحد إسلام سياسي

النقيضين، الصواب أو الخطأ، ويضع الفرد نفسه في جانب الحق دائما والآخرين في المقابل». 

أحمد موسى بدوي
باحث في المركز العربي للبحوث والدراسات

«نادرة أو محدودة هي الدراســـات الميدانية حول العلاقـــة بين التطرف ونمط أو أنماط التربية 

السائدة في مؤسسات التنشئة الاجتماعية وذهنية وسلوك التطرف».

نبيل عبدالفتاح
صحافي مصري
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الحكومــــــات العربية في غالبيتها، تجد صعوبات في الســــــيطرة على اســــــتفحال التطرف 
المغذي للإرهاب، وذلك للضعف الذي ينخر مؤسساتها المعنية بالشأن الديني بفعل ركود 
الخطاب السياســــــي وترهّله من جهة، ولجوء الجماعات الإسلامية إلى استخدام أساليب 
أكثر انتشارا وتأثيرا في المجتمع من جهة ثانية، ويبقى الحل هو في استعادة الدولة زمام 

الأمور كي لا تحدث شغورا يستغله التطرف نحو افتكاك المنابر.

ضـــرورة التخلص من الوهـــم القائل 

الإســـلام  تيـــارات  علـــى  الحـــرب  أن 

السياســـي، تبدأ من دعـــم جماعات 

دينية أخرى أو تطويق الدين

◄

إدريس الكنبوري

} أثـــارت الأعمـــال الإرهابية الأخيـــرة، التي 
وفـــي  الأســـبانية،  برشـــلونة  فـــي  حصلـــت 
مدينـــة توركو الفنلندية، ســـيلا من الأســـئلة 
والتحليلات التي انصبّـــت بوجه خاص على 
هويـــة المنفذيـــن. ولا شـــك أن تلـــك الأعمال 
الإرهابيـــة لا يمكن أن يبرّرها أي دين أو ثقافة 

وطنية أو محلية، فهي عمل وحشي وجبان. 
ولكن بقدر ما يقرب الإرهاب بين الإرهابيين 
فـــي كل مـــكان، يتعيّن أن يقرّب المســـافة بين 
ســـكان الثقافات المختلفة في كل مكان أيضا، 
لأن الـــرد الوحيد على الإرهاب المعولم اليوم، 
الذي يرمي إلـــى خلط الأوراق بيـــن الثقافات 
والحضـــارات، هـــو المزيد من التقـــارب بين 

الثقافات والشعوب.
بيد أن نزعة الاتهام ســـرعان ما برزت على 
نطاق واسع فور وقوع التفجيرات ومعرفة أن 
المنفذيـــن هم من أصول مغربية. وقد انحازت 
الصحـــف الإســـبانية، المعـــروف عنهـــا أنها 
غالبا ما تتحامل على المغرب بسبب الملفات 
التاريخية المعلقة والجـــوار الجغرافي الذي 
ينعكس على الاحتكاك السياسي، إلى أطروحة 
الاتهام بالتركيز على الأصول المغربية لمنفذ 
عملية الدهس في أكثر الســـاحات التي تشهد 
اكتظاظـــا بشـــريا في قلـــب مدينة برشـــلونة، 
مـــا خلـــف 15 قتيلا ونحـــو 100 جريـــح، وكذا 
العمليـــة التـــي حصلت فـــي بلـــدة كامبريس 
جنوب العاصمة الكاتالونية. وكان من المثير 
للاستياء وأيضا للسخرية أن بعض الصحف 
طرحـــت الســـؤال التالـــي: إذا كان المنفذون 
مغاربة فيجب معرفـــة ما إن كانوا قد اعتنقوا 
الفكـــر المتطرف في المغـــرب قبل هجرتهم أم 

في إسبانيا بعدما هاجروا إليها؟

كان واضحا من التركيز على هذا الســـؤال 
أن هنـــاك توجّها نحـــو إدانة المغرب ســـلفا، 
مـــع العلـــم أن منفـــذ عملية الدهـــس، يونس 
أبويعقـــوب، هاجـــر إلـــى إســـبانيا وهو ابن 
السادســـة من العمر، بينما كان عمر شـــقيقه 
حســـين، الذي قتـــل في بلـــدة كامبريس، أربع 
ســـنوات فقط حين غادر المغرب إلى إسبانيا 
مع والده. نفس الأمر بالنســـبة إلى الشقيقين 
عمـــر ومحمـــد الهيشـــامي، فقد هاجـــرا إلى 
إسبانيا وهما في الثالثة والسادسة من العمر 

على التوالي.
لـــم تقتصـــر نزعـــة الإدانة المســـبقة على 
الصحافـــة  إن  بـــل  الإســـبانية،  الصحافـــة 

الفرنســـية أيضـــا كان لبعضهـــا نصيـــب من 
مقالا  هذا الاتهام، إذ نشـــرت يومية ”لوموند“ 
للباحث الفرنســـي مـــن أصل إيرانـــي فرهاد 
خوســـروخافار، تحت عنوان مثيـــر ”المغرب 
يصـــدر إرهابييه“، زعم فيـــه أن المغرب ينتج 

الإرهابيين ويقوم بتصديرهم إلى أوروبا.
ونشـــرت اليوميـــة البريطانيـــة الغارديان 
هـــي الأخرى مقالا مليئـــا بالمبالغة، قالت فيه 
إن مـــا يزيد على ألف مـــن المقاتلين المغاربة 
في صفـــوف تنظيم داعش يريدون العودة إلى 
بلدهـــم من أجل التســـلل إلى أوروبـــا لتنفيذ 
عمليات إرهابية، وصوّرت هذه العودة وكأنها 
رحلـــة جماعية ذات طابـــع ديني مقدس، حيث 
التي تحيل على  استعملت عبارة ”إكزودوس“ 
الهجـــرة الجماعيـــة لبني إســـرائيل في مهمة 

دينية.
من الســـهل المســـارعة إلى الاتهام وإلقاء 
اللائمة علـــى الآخرين، فهذه مهمّة يســـيرة لا 
تتطلـــب جهدا فـــي التحليل والتشـــخيص أو 
إرهاقـــا للعقل، والاتهام يحســـنه كل فرد مهما 

كان قمـــة في الكســـل الفكري، كمـــا أن الاتهام 
يســـمح في ذات الوقـــت بإبعـــاد التحليل عن 
المنطقة الســـاخنة للظاهـــرة، بصرف الأنظار 

إلى ناحية أخرى من أجل حجب الحقائق.
العمليـــات  نفـــذوا  الذيـــن  المغاربـــة  إن 
الإرهابيـــة الأخيـــرة فـــي إقليـــم كاتالونيا هم 
مواطنون إســـبان، حاصلون على جنســـيتها، 
ما عدا إمام أحد مســـاجد برشـــلونة الذي قتل 
في عملية تفجير داخل مســـكنه، وقد هاجروا 
إلى إســـبانيا في وقت مبكر مـــن حياتهم كما 
سبق القول، وهو ما ذكرته الصحف الإسبانية 
نفســـها، فهـــل يعقـــل أن يعتنق شـــخص في 
الثالثة أو السادسة من العمر الفكر التفكيري؟ 
إن هؤلاء هم نتاج الوسط الاجتماعي والثقافي 
في إسبانيا، وهم ضحايا عمليات الاستقطاب 
التـــي تقوم بها التنظيمـــات الجهادية في هذا 

البلد وغيره من بلدان أوروبا.
ولكن حالة الإمام عبدالباقي السطي، الذي 
قتل في عملية التفجير، تستحق وقفة. لقد كان 
هذا الشـــخص إماما لأحد المساجد الصغيرة 
في مدينة برشـــلونة منذ سنوات طويلة، وهو 
غير تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربيـــة ولم يتـــم تعيينه مـــن طرفها، وهذا 
معنـــاه أنه كان يتحرك تحت أعين الســـلطات 
الإســـبانية، بل إن المســـجد الـــذي كان يعمل 
فيـــه حاصـــل علـــى الترخيص من الســـلطات 
الإســـبانية المحلية. وطيلة أربع سنوات كان 
يجـــري لقاءات ســـرّية فـــي بيته مـــع عدد من 
المتطرفيـــن الذين اســـتقطبهم، ومنهم منفذو 
العمليات الأخيرة. فكيف تمكن من فرض نفسه 
كإمـــام ومن عقد لقاءات ســـرية في بيته بعيدا 

عن أعين الحكومة الإسبانية؟
إن مســـؤولية السلطات الإســـبانية في ما 
حصـــل في برشـــلونة، وقبلها فـــي مدريد عام 

2004، مسؤولية ثابتة. 
فالحكومة الإســـبانية ترفض التنسيق مع 
المغرب في ما يتعلق بالجانب الديني، وتريد 
حصـــر التعاون معه فـــي الجانب الأمني وفي 
تبـــادل المعلومات. والســـبب أنهـــا تتخوف 
مما تســـمّيه هيمنة المغرب على الأئمة وعلى 
المســـلمين المغاربـــة المقيمين علـــى التراب 

الإســـباني. والمثـــال الواضح علـــى ذلك هو 
ســـبتة ومليليـــة المحتلتان. فبالرغـــم من أن 
مدريـــد تشـــكو باســـتمرار من الخطـــر الذي 
تشـــكله المدينتـــان على أمنهـــا، ورغم تفكيك 
بعـــض الخلايـــا المتطرفـــة فـــي المدينتيـــن 
واعتقـــال العشـــرات من المتطرفيـــن، فإنها لا 
تريد أن يتدخل المغرب في الشـــأن الديني في 
المدينتين خشـــية أن يتحـــول ذلك إلى رصيد 
سياســـي لديه يحوّله غدا إلـــى رافد للمطالبة 

باستعادة المدينتين.
أكثر من ذلك فإن السلطات الإسبانية تسعى 
بكل قوة إلـــى إبعاد المغرب من الملف الديني 
بها. ففي عام 2011، على ســـبيل المثال، نشرت 
يومية ”إيل باييس“ واسعة الانتشار والمقربة 
من الحكومة، تقريـــرا مهما يقول إن الحكومة 
الإسبانية تريد سحب الملف الديني من قبضة 
المغـــرب، من خلال إزاحته عن الإشـــراف على 
بعض المنظمـــات التي تهتم بتمثيل المغاربة 
المسلمين أمام السلطات الإسبانية، وبعد عام 
واحد تحقق ما كتبتـــه الجريدة، فقد تم تدبير 
انقلاب داخل ”الفيدرالية الإســـبانية للهيئات 
الدينية الإســـلامية“ المعروفة باسم ”الفيري“ 
والمجيء بشخص من جماعة العدل والإحسان 
المعارضة، وهذا هو أيضا ما كتبته الصحف 

الإسبانية نفسها وقتها.
يرتبـــط القضاء على الإرهـــاب في أوروبا 
بإقامـــة شـــراكة متينـــة ومتوازنة مـــع بلدان 
جنـــوب المتوســـط، ومنها المغـــرب، من أجل 
وضع اســـتراتيجية متكاملة لمحاربة ظاهرة 
التطرف في الضفتين بشكل عام، خاصة في ما 
يتعلق بموضـــوع الهجرة، فالهجرة اليوم هي 
ملتقى الأجناس فـــي أوروبا، وهذا يعني أنها 

في الوقت نفسه أيضا ملتقى المسؤوليات.

العنصرية تجعل الإرهاب يوحد بين جماعاته ويفرق بين ضحاياه

الإعلام اليميني الأوروبي لا يرغب في هذا المشهد

إقامة  يتطلب  الإرهــاب  على  القضاء 

المتوسط،  جنوب  بلدان  مع  شراكة 

لمحاربة  استراتيجية  وضع  أجل  من 

التطرف في الضفتين

◄

[ تطوير الخطاب الديني مرهون بتطور الخطاب السياسي  [ مكافحة الإرهاب تبدأ بإصلاح الصدع بين الدولة والمجتمع 

الإرهــــــاب الذي ما ينفك يضــــــرب في عمق أوروبا ويوقع المزيد من الضحايا في مشــــــهد 
مأســــــاوي، يجب أن تتعامل معه الحكومات الأوروبية بمد جســــــور التنسيق والتعاون مع 
الضفة الأخرى، وليس بتغذية التفرقة العنصرية ورمي الاتهامات والسكوت عن التحريض 
ــــــذي يوحد بين عصاباته ينبغي له أن يوحد جهود مكافحيه  الإعلامــــــي، ذلك أن الإرهاب ال

ويشجع على تقارب الثقافات بين الشعوب  بدل من تكريس العزلة.

ّ
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عن دار ثقافة للنشر والتوزيع صدرت أخيرا النسخة العربية من رواية الكاتب التركي جليل أوقار ثقافة

{إسطنبول لا تطلقي علي النار}.

صدرت حديثاً عن منشورات الجمل قصة {المعطف} للكاتب الروسي الراحل نيكولاي غوغول، 

قام بترجمتها إلى العربية سمير كروم.

الكتابة مهنة للعيش أم هواية أم شيء آخر؟

} الأدب ليس مهنة للعيش، والأدب ليس 
هواية أناس مترفين، الأدب شيء آخر 

تماما، قد يكون مهنة تدر المال لدى قلة من 
كُتّاب عالمنا الذين لا يشكلون ربما سوى 
نسبة ضئيلة من كتاب عالمنا، وقد يكون 

الأدب هواية لمتبطل مترف يشغل وقته 
في كتابة مذكرات ركيكة يعيد تحريرها 
وتجويدها (كاتب شبح)، يمنحها ألقا 

إبداعيا ويعززها بوقائع درامية مختلقة 
تضفي أهمية على الكتاب ويتقاضى أجراً 

يخفف من عوزه، أما الشهرة فينالها 
المتبطل المترف.

   لا يصلح الأدب باعتباره فعالية ذهنية 
وتخييلية في الغالب ليصبح مهنة يعتاش 
منها الكاتب، فنادرا ما نجد أدباء يقتاتون 

على ما تدره كتبهم من أموال، وحتى في 

البلدان القارئة التي تؤمن حقوق الكُتّاب لا 
نجد سوى القلة من الأدباء الأحياء يعيشون 

من ريع كتبهم التي تبيع ملايين النسخ، 
وفي مقدمة هؤلاء تقف جي. كي. رولنغ  
كاتبة هاري بوتر التي حظيت بالملايين 
جراء نشر رواياتها الفانتازية وتحويلها 
للسينما ومعها الكاتب ستيفن كنغ ملك 

روايات الرعب الذي صرّح مرة بأن رصيده 
يزداد عشرة ملايين دولار أسبوعيا من 

أرباح إعادة طبع رواياته التي ترجمت إلى 
خمس وثلاثين لغة، إضافة إلى دان براون 

الذي يتبرع بالملايين للأعمال الخيرية 
من أرباح روايات الإثارة البوليسية التي 

يكتبها وتتحول إلى أفلام سينمائية، لا 
يعني كون هؤلاء في مقدمة الكتّاب على 
قائمة أعلى المبيعات أنهم الأفضل بين 
كتاب زمننا، أبدا؛ فموضوعة ”البيست 

سلرز� لا تعتمد الجودة والمستوى الفني، 
بل تتحكم بها التجارة وذائقة جمهور 

واسع من القراء الذين يعشقون قصص 

السحر والإبهار المفرط والأعمال البوليسية 
المثيرة المعتمدة على البحوث التاريخية 

والعلمية واستخدام التقنيات المتطورة.
      يذكر الباحث الفرنسي ”برنار 
لاهير“ في دراسة له بعنوان ”وضعية 

الأدب- الحياة المزدوجة للكُتّاب“ أن معظم 
الكُتاب ممن نشروا ما بين كتابين إلى سبعة 

كتب لا يعيشون من مردود كتبهم بل إنهم 
مرغمون على العمل في مهن مختلفة لتوفير 
تكاليف العيش وهي مهن متعددة  قد تكون 
لها علاقة أو صلة ما بعالم الكتابة كالتعليم  

والصحافة والترجمة وتصحيح بروفات 
الطباعة في دور النشر أو التخصص بكتابة 

عروض الكتب الصادرة حديثا للملاحق 
الثقافية. ففي فرنسا التي يصدر فيها نحو 

60 ألف كتاب سنويا لعشرات الآلاف من 
الكُتّاب لا يصل إلى مستوى الكتاب الأكثر 

مبيعا إلا خمسة عشر كاتبا فقط.
    وفي بلداننا لا يحقق التفرغ للكتابة 

الإبداعية عيشا كريما للأديب فليس من 

كاتب عربي بلغت مبيعات كتبه عتبة 
الثلاثين ألف نسخة، وحتى لو بلغت 

مبيعاته هذا الحد فإن الأرباح ستكون من 
حصة دار النشر وحدها إلا إذا كان الكاتب 

بشهرة نجيب محفوظ مثلا أو كان هو 
الناشر والكاتب وهي حالة نادرة لم تحدث 

إلا مع واحد أو اثنين من الكتاب العرب. 
ويتماثل واقع الكاتب العربي مع أوضاع 

مجتمعاتنا المزرية، فالكاتب الذي يستنزف 
عمره في تجويد عمله الإبداعي لبلوغ 

مستوى فني مرموق، يقدم جهد عمله الذي 
أمضى في إنجازه عاما أو اثنين لدور النشر 

التي تحصد أرباح بيع الكتاب ولا يحصل 
هو على أي مردود سوى بضع مقالات نقدية 
وعروض صحفية لكتابه، وقد ينجح الكتاب 
فتعيد دار النشر طبعه مرارا دون أن يحصل 

الكاتب على أي ربح غير نسخ معدودة من 
كتابه، هذه هي الحقيقة التي تدفع الأدباء 
للعمل في مهن أخرى من أجل قوت يومهم 

وقد يدفع معظمهم ثمن طباعة كتبهم.  

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ورشات مسرحية

} دبــي – تتوجـــه هيئة دبي للثقافـــة والفنون 
«دبي للثقافة»، بالدعوة إلى المهتمين بالتمثيل 
والإخـــراج المســـرحي، لحضـــور ورش عمـــل 
متخصصة تأتي ضمن مبـــادرات برنامج دبي 
لمســـرح الشـــباب فـــي هـــذا العـــام، وذلك في 
الفترة من 10 إلى 16 ســـبتمبر المقبل، على أن 
تعقد ورشـــة الإخراج في الفترة من 17 إلى 23 

سبتمبر.
والإخـــراج  التمثيـــل  ورش  وســـتكون 
المسرحي الورش الوحيدة التي تقيمها الهيئة 
في شهر ســـبتمبر المقبل، وستتولى الإشراف 
عليهـــا الأكاديمية نبيلة حســـن في مدينة دبي 
للإنتاج في مبنى ”إن5“. وسيتم تنظيم جلسات 
عملية وأخـــرى نظرية طوال أيـــام الورش من 
الساعة الخامسة عصراً حتى التاسعة مساء، 
في حين يفتح باب التســـجيل والمشاركة أمام 
50 شـــخصاً مـــن طـــلاب الجامعـــات الخاصة 
والحكوميـــة وأعضـــاء المســـارح الأهلية في 

الدولة، إضافة إلى المهتمين من الجمهور.
وقالـــت فاطمـــة الجلاف، رئيســـة مهرجان 
دبي لمسرح الشباب، مديرة الفعاليات بالإنابة 
«نتوقع أن تنجح هذه الورشـــة في اســـتقطاب 
عـــدد كبير من المشـــاركين، نظـــراً إلى أهمية 
المحـــاور التـــي تتناولها، وحاجـــة العاملين 
في التمثيـــل والإخراج المســـرحي إلى تعزيز 
مهاراتهـــم في هـــذا الجانب»، مشـــيرة إلى أن 
ورش العمـــل تطرح نهجاً متكامـــلاً للمهتمين 

كافة بعالم المسرح.
وســـيتناول أحد المحاور علاقـــة المخرج 
بالنص والممثل وعلاقتهما بعناصر المســـرح 
المختلفـــة مـــن ديكـــور وملابس وموســـيقى 
وحركـــة الممثل والتشـــكيلات الحركية، بينما 
يركز محور آخر على كيفية استكشـــاف القدرة 

والتميز والتطبيق لدى الممثلين.

} رام اللــه - قـــررت الســـلطة الفلســـطينية 
تحويـــل قصر ضيافة تابع للرئاســـة في قرية 
ســـردا شـــمال مدينة رام الله إلـــى أول مكتبة 
وطنية بالأراضي الفلســـطينية، على أن يكون 

افتتاحها ”في وقت قريب“.
وأكد وزيـــر الثقافـــة الفلســـطيني إيهاب 
بسيســـو فـــي مؤتمـــر صحافـــي أن الرئيس 
محمـــود عباس قرر تحويـــل المبنى من قصر 
رئاســـي للضيافة إلى مقر للمكتبـــة الوطنية، 

التي ستكون الأولى من نوعها في فلسطين.
وقـــال بسيســـو ”يهمنا أن تكـــون المكتبة 
الوطنيـــة العنوان الذي نتواصل من خلاله مع 
المكتبات الوطنية في العالم مما سيمكننا من 
اســـتعادة تراثنا الذي نُهِب، عبـــر الاتفاقيات 
التي تصون الإرث والتراث الثقافي، مرتكزين 
على القوانين التي تحصن وجودنا الثقافي“.

ويضم المبنى الذي وهب لإنشـــاء المكتبة 
قصـــر الضيافة بمســـاحة 4700 متر مربع إلى 

جانب أبنية أخرى مســـاحتها 4000 متر مربع 
ومهبط للطائرات المروحية على مجمل أرض 

مساحتها تقريبا 27 ألف متر مربع.
ولفـــت بسيســـو إلـــى أن اختيـــار المكان 
لم يكـــن اعتباطيـــا؛ فهو قريب مـــن مجموعة 
مـــن المؤسســـات الثقافيـــة والأكاديمية مثل 
جامعة بيرزيت، كمـــا أنه يقع في مكان حيوي 
علـــى الطريق العام، وكذلك هـــو ضمن التمدد 

الطبيعي لمحافظة رام الله والبيرة.
وقـــال محمـــد اشـــتية رئيـــس المجلـــس 
الفلســـطيني للتنميـــة والإعمار  الاقتصـــادي 
(بكدار) التي مولت إنشاء المبنى، ”إن القصر 
ســـيكون أحد أهم المعالم المعمارية الحديثة 
في فلســـطين مـــن حيـــث جماليـــة التصميم 
المتوفـــرة فيـــه، فقـــد اعتمـــد  والإمكانيـــات 
بالتصميـــم على الطراز المعماري الإســـلامي 
ونُفذ بجهود مهندســـين فلســـطينيين شباب 

يستحق عملهم الإشادة به“.

وبدوره أشـــار وزير الثقافة الفلســـطيني 
إلـــى أن هنـــاك العديد من الأبنية التي ســـتتم 
إضافتهـــا إلـــى المبنى الحالي لاســـتخدامها 
في احتياجات المكتبة الوطنية من مختبرات 
وأرشـــيف ومخازن وأرض للمعرض وغيرها، 

إلا أنه لم يحدد موعدا لافتتاح المكتبة.
ودعـــا القطاع الخـــاص الفلســـطيني إلى 
المســـاهمة ”في إنجاز هذا المشروع الوطني 
الهـــام“ موضحا أن المكتبة الوطنية ســـتكون 
لها شـــخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا 
وأن هنـــاك مجلس أمناء ســـيتولى الإشـــراف 

عليها.
واعتبـــر بسيســـو الإعـــلان عن تأســـيس 
المكتبة يوما تاريخيا، إذ سيمثل هذا الإنجاز 

رمزًا من رموز السيادة على أرض فلسطين.
ولفت إلى أن ”المكتبة ستهتم بجمع ورصد 
يْن، ســـواء ما  التـــراث والإبـــداع الفلســـطينيَّ
يصدر داخل فلســـطين، أو ما يصدر خارجها، 

وهـــي مســـتودع للوثائـــق، وعنـــوان للتراث 
والإبداع“.

وتابع أن ”وظيفة المكتبة تتركز على جمع 
وحفظ نســـخ من كافة المطبوعات التي تصدر 
داخل وخارج الدولـــة، وإصدار الببليوغرافيا 
الوطنية، وإصـــدار دليل الخدمـــات المكتبية 
والمعلومات الأساســـية للدولة ومؤسساتها، 
وجمع وحفـــظ وتنظيم كل ما يكتب عن الدولة 
بمختلف لغات العالم وفي مختلف المجالات“.
وأشار بسيســـو إلى أن ”من مهام المكتبة 
حفظ الوثائق المخطوطة المعاصرة والقديمة، 
وإصدار المعايير الوطنية الخاصة بالمكتبات 
والمعلومات، والإشـــراف على الفهرسة أثناء 
النشر، وإصدار البحوث والدراسات في مجال 

المكتبات والمعلومات“.
وحول موعد افتتـــاح المكتبة، قال الوزير 
الفلســـطيني ”سنســـعى لأن يكـــون الموعـــد 

قريبًا“. 

فلسطين تنشئ أول مكتبة وطنية لها

زكي الصدير

} أكد صاحب دار المتوسط الإيطالية الشاعر 
الســـوري خالد الناصري أن صناعة وتصميم 
الكتاب تحتاج إلى وعي كبير من قبل المصمم 
بطبيعة الكتاب وعمقه وأســـراره وما يحتويه 
بالإضافـــة إلى التناغـــم المهم بيـــن المصمم 
والمؤلف للخروج بمســـتوى عـــالٍ من الرؤية 

الفنية والثقافية لغلاف الكتاب.
جاء ذلك خـــلال محاضرة ألقاها الناصري 
في مركـــز الملك عبدالعزيـــز العالمي الثقافي 
”إثراء“ في الظهران/ شـــرق السعودية أواخر 
أغســـطس الجاري، ضمن البرنامـــج الثقافي 
التي تنظمها شركة أرامكو في  لمبادرة ”أقرأ“ 

دورتها الخامسة.

سحر الغلاف

يوضـــح الناصـــري أن غـــلاف الكتاب هو 
البوابة الأكثر إثارة في فهم التجربة الإنسانية 
التي يتناولها الكاتب عبر اســـتعراض أهم ما 
يمكن أن يحيلنا إليه الأمر بصرياً، مستشـــهداً 
في ذلك بمقولة الشـــاعر والروائـــي الإيطالي 
تشـــيزري بافيزه التي تقول ”غلاف الكتاب له 
تأثيرٌ على الغالبية العظمى من القرّاء أكبر من 
تأثير مقالٍ نقدي، لأنه يعمل عملاً دقيقاً وخفياًّ 

في إضاءة الكتاب“.
وتحدث الناصري عن ذلك قائلا ”ببســـاطة 
شديدة تساهم أغلفة الكتاب في تشكيل صورة 
للفكـــرة التي لدينا مســـبّقاً عن كيـــف ينبغي 
أن يكـــون المؤلّف الذي نريـــد أن نقرأ له. إنه 
شـــيء ما يقع في اللاوعي يشبه تماماً النظرة 

الأولى“.
التصميـــم  تجربـــة  الناصـــري  ويقـــارب 
بتجـــارب عاطفية ربما تكون هـــي الأقرب إلى 
كيفيـــة اختيـــار القـــارئ لكتابـــه. يقـــول ”أنا 
وحيـــد/ة وأبحـــث عـــن ارتبـــاط“ لنعتبر هذا 
عنوانـــاً أو موضوع كتـــاب نبحثُ عنه. نذهب 
إلى حفلـــة فيها كثير مـــن المدعوين، ونجول 
بينهـــم، وفجأةً نرى فتـــاة/ شـــاباً لأوّل مرة، 
خـــلال ثوانٍ معدودة، ســـنقرّر هو/هي من أودّ 

أن أرتبـــط به/بها. هذا مـــا يحدث في المكتبة 
حين نرى غلافاً لكتاب: لدينا عنوان عامّ يشبه 
عنواننـــا، ولكنْ هناك شـــيئا خاصّـــا يجعلنا 
نقرّر. نتقـــدّم إلى تلك الفتاة/ الشـــاب لتبادل 
بعـــض الحديـــث، وســـينتهي الأمـــر بعد ذلك 
إمّا بالنجاح أو الفشـــل. فقـــد نعرف أن الآخر 
مرتبـــط، أو قد لا يعجبنا كثيـــراً ما يقول. أما 
في المكتبة فإن الحاســـم في فشل العلاقة بين 
القارئ والكتاب عادةً ما يكون عنصراً أساسيّاً 

من عناصر الغلاف وهو كلمة الغلاف“.
ويتابـــع ”دور تصميـــم الغـــلاف هـــو أن 
يســـتدرج القارئ، أن يجعله يرغب في شـــراء 
الكتـــاب، ودور كلمـــة الغـــلاف هـــو أن تجعل 
القارئ يشتري الكتاب أو لا. لذا يؤدّي تصميم 
الغلاف دورا حاســـمًا في مبيعات الكتاب. ولا 
ننسى أنه منذ بدأ تصميم الغلاف في التاريخ 
الحديث ازدادت نســـبة القـــرّاء أيضاً والأمثلة 
علـــى الأغلفة التي كانت ســـبباً في رفع الكتب 
إلـــى قائمة أفضل المبيعـــات لا تنتهي. الفرق 
هنا أن ’لاوعي’ الإنسان في أمور الحبّ، واسعٌ 
ولا تمكـــن الإحاطـــة بـــه. لكن ’لاوعيـــه’ في ما 
يخصّ الكتب تُمكن الإحاطة به، وهذه الإحاطة 
هي ميـــزة المختصّ في مجال تصميم الكتاب 
لتجعـــل منه قادراً على إبـــداع تصميمٍ يحاكي 

ذاك اللاوعي عند أغلب القراء“.

الطبعة الأولى مختلفة

وفـــي حديثه عـــن الإعلان وكيف يســـتقي 
تعبيريتـــه الرمزية قـــدّم الناصـــري مجموعة 
أســـئلة تؤطـــر الإعلان كنمـــوذج لحرية الرأي 
والتفكيـــر، وكيـــف أصبح نموذجـــا يطمح له 
الثوريـــون، وعـــن علاقتنـــا معه فـــي الحياة 

اليومية، ومن هو المتحرك نحن أم الإعلانات، 
ومـــاذا يريد أن يقول الإعلان لنـــا؟ هل تنتمي 

أغلفة الكتب إلى ذلك؟
وفـــي الإجابـــة عن هـــذه الأســـئلة يوضح 
الناصـــري أن ”الجميع يعرف المقولة القديمة 
’لا تحكم علـــى الكتاب من غلافـــه‘، ولكن علينا 
أن نكـــون واقعيين ونعترف بأن الجميع يفعل 
ذلك، ويجـــب أن يكون تصميم غـــلاف الكتاب 
الرائع دافعا لك للتفكير، كما يجب أن يتواصل 

معك ويشي بالقصة“.
وأشـــار في ورقته إلـــى أن ”النمط الذي تم 
تصميم غـــلاف لكتاب به من خـــلال اتجاهات 
التصميم المتغيرة يتأثر باستمرار، وهذا هو 
السبب في أن الطبعة الأولى التي نشرت مثلاً 
في عام 1950 لا تبدو نفســـها التي نشرت عام 
1990، أو فـــي عـــام 2017. فالمجتمـــع في تغير 
مستمر، لذلك ســـوف تكون هناك حاجة دائمة 
إلى شيء جديد وحديث. ومن المثير للاهتمام 
أن نلاحـــظ كيف تطور تصميـــم غلاف الكتاب 

الأصلـــي وما هـــي العناصـــر الجديـــدة التي 
ظهرت على الطبعة المعاصرة“.

ولكي يصـــل الناصري إلى هـــذه النتيجة 
اســـتعرض أمثلـــة لتطـــورات تصاميم بعض 
أغلفـــة أمهات الكتـــب الأدبية فـــي العالم مثل 
رواية ”1984“ لجورج أورويل، ”وأليس في بلاد 
العجائب“ للويس كارول، و“لوليتا“ لفلاديمير 
لهرمـــان ميرفيل،  نابوكـــوف، و“موبـــي ديك“ 
و“الشـــيخ والبحر“ لهمنغواي، و“أحدهم طار 
لكين كيســـي، و“غاتسبي  فوق عش الوقواق“ 

العظيم“ لـفرنسيس سكوت فيتسجيرالد.
الجديـــر بالذكر أن مركـــز الملك عبدالعزيز 
الثقافـــي العالمـــي أطلق المســـابقة الوطنية 
للقراءة ”أقرأ“ في نســـختها الخامســـة في 23 
أبريل 2017، تزامنًا مع اليوم العالمي للكتاب، 
تهـــدف إلـــى إبراز أهميـــة القـــراءة، بوصفها 
واحدة من أهم الوســـائل في الإثراء المعرفي 
للأجيـــال القادمـــة، وغـــرس مفاهيـــم الاطلاع 
والقراءة والإنتاج الثقافي لتحقيق هدف إلهام 

100 ألف قـــارئ وقارئة لعـــام 2017. وتتضمن 
هذه النســـخة من المســـابقة فعاليات جديدة 
مصاحبة تســـتمر طوال العام، تشـــمل منتدى 
للقراءة، ومحاضرات ثقافية، وأنشطة متعددة، 
كما ســـتطرح منافســـة بين المدارس لتحفيز 
الطلاب على القراءة، بالإضافة إلى منافســـات 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي التي تمنح 
الطلاب الفرصة لعـــرض إبداعاتهم في مجال 
نشر القراءة، إذ صُمم برنامج المسابقة ليقدم 
للمشاركين والمشاركات تجربة فريدة للتحوّل 

في الجوانب المعرفية والشخصية.

مبادرة {أقرأ} الثقافية السعودية تواصل احتفاءها بالكتاب

ــــــا مع اليوم العالمي للكتاب والذي دُشــــــنت فعالياته منذ 23 أبريل 2017، أطلق مركز  تزامن
الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي -وهو مبادرة أرامكو السعودية- المسابقة الوطنية للقراءة 
”أقرأ“ في نســــــختها الخامســــــة، وتســــــتمر فعاليات هذه الدورة طوال العام مقدمة أنشطة 
ــــــة متنوعة مــــــن محاضرات وفعاليات أدبية وثقافية، تســــــتقطب أهم الكتاب والمثقفين  ثقافي

والعاملين في القطاع الثقافي وطنيا وعربيا.

غلاف الكتاب هو البوابة الأكثر إثارة وأهمية

[ غلاف الكتاب له تأثير يفوق تأثير مقال نقدي  [ خالد الناصري: أبصارنا ولاوعينا هما من يقوداننا إلى ما نقرأ

أغلفة الكتب تســـاهم في تشـــكيل 

صورة للفكرة التي لدينا مســـبقا عن 

كيف ينبغـــي أن يكون المؤلف الذي 

نريد أن نقرأ له

 ◄

هـــذه النســـخة مـــن مبـــادرة {أقـــرأ} 

تتضمـــن فعاليـــات جديدة تشـــمل 

منتدى للقـــراءة، ومحاضرات ثقافية، 

وأنشطة متعددة

 ◄



} أبوظبــي - أعلنت لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية فـــي أبوظبي 
نتائج مســـابقة التصويـــر الفوتوغرافي عبر 
الانســـتغرام، والتي تهدف إلى تقدير وتعزيز 
أهمية فـــن التصوير الفوتوغرافـــي والرؤية 
البصريـــة الوثائقية، كأداة تقنية للتعبير عن 
الحيـــاة التراثية في ليوا، واستكشـــاف دور 
التصويـــر الفوتوغرافـــي في رصـــد وتوثيق 
فعاليات مهرجـــان ليوا للرطـــب 2017، وذلك 
ضمـــن فعاليـــات الـــدورة الثالثة عشـــرة من 
مهرجان ليوا للرطب التي أقيمت خلال الفترة 

من 19 إلى غاية 29 يوليو 2017.
وقـــد تضمنـــت المســـابقة العديـــد مـــن 
مواضيـــع المشـــاركة كالطبيعـــة فـــي ليوا ، 
والكثبـــان، والواحـــات، والنخيـــل والمواقع 
التراثية والسوق التراثية، والحرف اليدوية 

في مهرجان ليوا للرطب.
واعتمد إقرار الفائزين في المسابقة على 
توصيات لجنة التحكيم، إذ فاز بالمركز الأول 
Don Ferdinand Tabbun وحصـــل على جائزة 
 Glenn بقيمة 5 آلاف درهم إماراتي، كما حصل
Campanilla على المركـــز الثاني ونال جائزة 
بقيمة 4 آلاف درهم إماراتي، فيما فاز بالمركز 
الثالث Riyas Muhammed ونال جائزة بقيمة 
ثلاثة آلاف درهـــم إماراتي، أمّا المركز الرابع 

فقد حصل عليه عبدالله الحمادي ونال جائزة 
بقيمة ألفي درهـــم إماراتي، فيما حصل على 
المركـــز الخامس  Alex Azucena ونال جائزة 

بقيمة ألف درهم إماراتي.

وتهدف المســـابقة إلى إبـــراز واحتضان 
المبدعين في مجـــال التصوير الفوتوغرافي 
مـــن مختلـــف الفئـــات وتحفيز واســـتقطاب 
الـــدورة  فعاليـــات  ضمـــن  وذلـــك  الهـــواة، 

الثالثـــة عشـــرة مـــن مهرجـــان ليـــوا للرطب
.2017

وقال عبدالله بطي القبيســـي مدير إدارة 
الاتصـــال فـــي لجنـــة إدارة المهرجانـــات إن 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي تحرص على 
تشجيع العناصر الشابة والموهوبة وتعزيز 
الهوية الوطنية لـــدى المواطنين والمقيمين 
مـــن خـــلال تســـليط الضـــوء علـــى تـــراث 
الأجداد والاهتمام به والعمل على المحافظة 

عليه.
ويذكـــر القبيســـي أن هوايـــة التصويـــر 
الفوتوغرافـــي تعتبـــر مـــن الهوايـــات التي 
انتشـــرت بين الشباب بشـــكل كبير، وأصبح 
لهـــا هواتها ومتابعوها، لكن بالمقابل يعاني 
هـــواة التصويـــر الفوتوغرافـــي مـــن نقص 
الحاضنات التي تدعمهم وتحفزهم، من أجل 
أن يكتســـبوا مهـــارات وخبـــرات تمكّنهم من 
أداء رســـالة هذا الفن بشـــكل أفضل وإيصال 
أصواتهـــم إلـــى كافة شـــرائح المجتمع. كما 
أن المشـــاركة في المســـابقات تعتبر من أهم 
الوسائل التي تساعد المصوّر الفوتوغرافي 

في تطوير مهاراته.
يسلط مهرجان ليوا للرطب الضوء على ما 
تمتلكه مدينة ليوا من مقومات بيئية متنوعة، 
إذ تعـــد الواحة الأكبر من نوعها في الجزيرة 

العربيـــة والمدخل إلـــى الربـــع الخالي، كما 
يهدف المهرجان إلـــى الحفاظ على الموروث 
الثقافي لدولـــة الإمارات، وتشـــجيع الحفاظ 
على شجرة النخيل والاعتناء بها، وخلق حالة 
من التفاعل بيـــن المزارعين لتبادل الخبرات 
حول أجود أنواع الرطب، وتقديم الإرشادات 
لهم حول أســـاليب الزراعة الحديثة، وكيفية 
العناية بشجرة النخيل لتعود عليهم بمردود 
اقتصـــادي جيـــد، وتشـــجيع المزارعين على 
الاهتمام أكثر بجـــودة إنتاج الرطب من دون 

الاعتماد على الأسمدة الكيمياوية.
يعتبـــر مهرجان ليوا محطة رئيســـية من 
محطـــات المهرجانات التراثية والســـياحية 
التي تحتفي بها الإمـــارات العربية المتحدة 
كل عام تحت رعاية الشـــيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائـــب رئيس مجلس الوزراء، وزير 

شؤون الرئاسة.

اع سلام الشمّ

} عمان - يشن الأديب المغربي أحمد المديني 
”غارات شعرية“، ولا يزعم أنه شاعر على الرغم 
من صدور ثلاثة دواوين له، فهو لا يكتب الشعر 
وحده، ولم يكرس له جُل إحساسه وهمه، ويرى 

حاله مع الشعر كمريض يقع ضحية الصرع.
تزخـــر الســـيرة الإبداعيـــة للمديني بتنوع 
نتاجـــه الأدبي، بيـــن النقد والروايـــة والقصة 
القصيـــرة والترجمـــة وأدب الرحلة والشـــعر، 
وهـــذا النتاج منشـــور بالعربيـــة ومترجم إلى 
الفرنســـية والإســـبانية والإنكليزيـــة، غير ذلك 
المكتـــوب، أصـــلاً، بالفرنســـية، فهـــو لا يكتب 
مـــا يراه أمامـــه، بل يحتاج إلـــى أن يذهب إلى 
الأشـــياء، التي يعدّها النـــاس مرمية ولا قيمة 
لهـــا، يُعمل فكره أو خياله داخلها، فيســـتخرج 
منها ما يجده فيهـــا ويعيد صقله للناس، لذلك 

فهو يصف نفسه بـ“الكاتب النبّاش“.
آخر مـــا صـــدر للمديني فـــي الرواية ”ظل 
عن المركـــز الثقافي العربي في الدار  الغريب“ 

البيضاء، وطبع في بيروت 2017.

المتنبي وكامو

يقـــول المديني، المولود في مدينة برشـــيد 
المغربية ســـنة 1949، لـ“العـــرب“: ”وضعت في 
هذه الرواية زبدة تجربتي في معرفة الإنســـان 
ومحيطي، وخبرتي في هذا الفن، الذي أصدرت 
عملي الأول فيه، في منتصف ســـبعينات القرن 
الماضي. إنها رواية أجمـــع فيها بين التجديد 
ومراس الروائي الكلاســـيكي المتحكم في نظام 
ســـرده، وبنيان عملـــه بقدر عال من التماســـك 
والانســـجام ومركزية البؤرة وإشعاعية الرؤية 
بقـــوام قصة لهـــا أول وتمضي فـــي منعرجات، 
تشـــهد على مرحلة حاســـمة في تاريخ المغرب 
العربـــي وطموح أبنائه للتحرر وتحقيق الذات، 
إلى هذا تتشكل بنيةً ونسجاً وسرداً وتصويراً 
أيضاً في صيغة حُلمية مجازية توازي وتتداخل 
مع الصيغـــة الواقعيـــة والتســـجيلية البارزة 
فيهـــا. وبذلك أطمح، كما فعلت في روايتي ’ممر 
الصفصـــاف’ (2015)، إلى صوغ تركيبيٍّ لرواية 
عربيـــة تواصل تجديدها بـــلا انقطاع، في أفق 
وامتداد ما يعرفه هذا الجنس الأدبي العالمي“.

في الوقت نفســـه، لم تنقطع صلة المديني، 
الحاصـــل علـــى دكتـــوراه الدولـــة فـــي الآداب 

مـــن  الإنســـانية  والعلـــوم 
جامعة السوربون الفرنسية 
القصيرة،  بالقصـــة   ،1990
باســـتمرار  يكتبها  التـــي 
بموازاة الرواية، بعد آخر 
مجموعة له ”طرز الغرزة“ 
(2015) عند ناشره المركز 
الثقافـــي العربـــي، وهو 
قصصا  ”أكتـــب  يقـــول 
تعزز إنتاجـــي في هذا 
الجنـــس، منفتحة على 

طرائق تعبيرية وحواريـــة من جنس آخر، لكن 
الحكايـــة باقية فيها، فلا قـــص من دون حكاية 
أو عنصر خبري، ومن دون لغة مناســـبة وحبْك 
محكـــم، ومن يقول بغير هـــذا يحرث في الماء، 
ولـــن يحصـــد إلا الزبـــد الجفاء. مـــا أنا وصيٌّ 
علـــى أحد، الوصيُّ علينا فـــي الأدب هو نظامه 
ومقتضيات تعبيره وجدارة تجديده باقتدار، لا 

استهتار“.
ويتابع ضيفنا ”الدراســـة الأدبيـــة والنقد، 
لي بهما علاقـــة يومية، بحكم مهنتي وقراءاتي 
المحترفة، وما أنشره متفرقا من إضاءات على 
أعمال ســـردية عربيـــة وغربيـــة، آخرها كتاب 
’كتابة أخرى- ســـرد عربي مختلف‘ (دار الأمان، 
الرباط، 2015)، ولي مشـــروع أيضا قيد الإعداد. 
أما الشـــعر الذي أصدرت فيه خلال مســـيرتي 
الأدبيـــة ثلاثة دواويـــن فإننـــي لا أنقطع عنه،  
وأزرعـــه مكنونا وكمائن في نثـــري، بتّ أتنازل 
عن تســـميته شعرا جرّاء العاهات التي ألحقها 

به ويواصل عديمو الموهبة والدخلاء“.
في مقابل ذلك، يعنى المديني كثيراً بالنص 
الرحلـــي، وصدرت لـــه في هذا النـــوع كتابات 
لرحـــلات آخرهـــا كتابـــه ”خرائط تمشـــي في 
وأجمله  وقبله ”نصيبي من الشـــرق“  رأســـي“ 
عند مؤلفها وبإجمـــاع النقاد والقراء ”نصيبي 

من باريس“.
هل الكاتب متمـــرد أم متصالح مع التمرد؟ 
يأخذنا المديني إلى عمق الفلسفة عندما يسمع 
مثل هذا الســـؤال، إذ يقـــول ”ربما احتجنا إلى 
أكثر من تعريف لمفهوم ’التمرد’ لأنه ليس كلمة 
وضعٌ  هو  طائشـــة، بل 
وموقـــفٌ  فلســـفيٌّ 
مـــن الوجـــود، 
وإنســـانيّ،  كينونيٌّ 
تشـــخيص  إطار  في 
تاريخانـــي، وهـــذا 
مـــا تأمّلـــه وبلوره 
ألبير كامـــو في كتابه 
المؤســـس ’الإنسان 
المتمـــرد’  1951. لـــن 
تعريـــف،  بـــأي  أغامـــر 

ولا أنـــا أملك هـــذا الزعم، فتجربتـــي الحياتية 
والمعرفية لا ترقى إلى مرتبة أســـلافي، بعد أن 
وصلـــوا إلى درجة الحكمة باســـتخلاص زبدة 
الوجود بالمفهوم الفلســـفي، عبر اســـتعراض 
المراحـــل الكبرى لتاريخ البشـــرية، يحتاج كل 

كاتب إلى الإطلاع عليها، واستيعابها“.
أصلُـــه  كان  أيّـــاً  الإنســـان،  ”إن  ويتابـــع 
والســـلطة (القانون)  ونزوعُه، مندفعٌ ورافض، 
والمجتمـــع، والتربية، هي مـــا يلجم فيه حسَّ 
تمردٍ شبه غريزي منه صرخةُ الوليد لمّا يخرج 
مـــن الرحم. والكاتب الحـــق، الفرد الفذ، لا أحد 
يلجمه، يولد متمـــردا، وهكذا يبقى، فإن أطاع، 
فنى وضاع. وهذا لا يعني أنه شـــخصٌ أهوج، 
يرمي بالحجارة العابرين في الطرقات والكتب، 
، الأصيـــلُ، هو من يصل  بل المتمـــرد الحقيقيُّ
به مِراسُـــه إلـــى تطويع حسِّ التمـــرد، لا أقول 
تدجينه. أما دعـــوى الالتزام فهي صراخ، حالةُ 
حمـــىّ ثم تـــزول، موقف سياســـي لا أدبي، أي 
زائـــل، مثل كم من الكتاب الملتزمين انتســـبوا 
إلـــى تاريخ الأدب عُنوة وهم بعد عبثا يعاندون 
ويَلغون، أووف، كامو متمردٌ جوهريا، لذلك هو 

باق، وأنا لي جدّان المتنبي وكامو“.

القصاصون نادرون

يرى نقاد في المشـــرق العربي أن التجربة 
القصصيـــة للمديني أكثر تشـــويقاً من تجربته 
الروائية، لكنه يرفض هذا الحكم، قبل أن يعرف 
من هؤلاء النقاد، يقول ”لا أحسب ناقدا حصيفا 
يرســـل حكما جازمـــا كمحكمة التمييـــز، بل لا 
يحكـــم البتـــة. وقد اعتبرت دائمـــا أن لكل مقام 
مقـــالا، وقالب القص القصيـــر ليس هو معمار 
الرواية، القصة القصيرة أجدها مختبرا دقيقا 
وامتحانا عسيرا لمهارة وحذق أدوات محترف 
السرد، أقول إن القصاصين الجيدين، أندر من 

التبر، قوّامون على الروائيين“.
القصصية،  المجموعـــة  الســـخرية  طبعت 
قبل الأخيرة للمدينـــي ”طعم الكرز“، وهو يقيم 
هـــذه التجربة بالقـــول ”قبل أن يقـــف كونديرا 
علـــى خاصية الســـخرية دامغة فـــي نصوص 

زة للســـرد التخييلي الغربي، ويعتبرها من  مميَّ
مقوماته ومصدرَ قوة وذكاء في فن الرواية، كان 
رابلـــي منذ القرن الـ15 في تدوينيه الســـرديين 
الباهرين ’بانتاغرويل’ و’غارغانتوا’ خاصة، قد 
أرســـى احتفالية الضحك من تعابيرها الفكاهة 
والســـخرية في قلب ما ســـيعد النشأة البدئية 
المرهصة للرواية الحديثة. نهجٌ أكّده ورسّـــخه 
ثربانتـــس فـــي ’دون كيخوطي دي لامانشـــا’، 
وتحضرنـــي في تراثنـــا أمثلة مثيـــرة من أدب 
الجاحظ فـــي كتابه ’البخلاء‘، وإليه ما لا يخلو 

من تفكّه ورسم ساخر في مقامات الهمذاني“.
ويســـتدرك قائلا ”بيد أن الســـرد التخييليّ 
الحديـــث، وقد تطور معه فـــن الحكي والعرض 
فـــي  أفعالهـــا  وصـــوغ  الشـــخصيات  ورســـم 
مجتمعـــات ارتقـــى ذكاء الإنســـان فيها ونمط 
عيشه، وتحدثت ثقافاتها منتقلة خصوصا من 
الرعويـــة إلى الحضرية، ومن ثم من الشـــفوية 
إلى المكتوب، كان لا بد أن يتخلى عن أســـلوب 
الطابـــع  ذي  القديـــم،  التســـرية  أو  الفكاهـــة 
الجســـدي الاحتفالي تعبيراً، والخلُقي رسالةً، 
ليقـــدم منتوجا ملائما فـــي مجتمع من نواظمه 
الصراع والاختلاف والتعدد والمنافسة وحرية 
الفـــرد، ولقد غرق هذا الفرد فـــي خضم معارك 
وتناقضات واســـتلابات، نجمت عنها مفارقات 
تمس العالم الخارجي (الموضوع) والحميمي 
(الـــذات) وبتفاعل هذين العالمين وتشـــابكهما 
قدحـــت زنـــاد الأدب، فكانت القصـــة القصيرة 
وجاءت الجنسَ الأدبيَّ الأشدَّ ملاءمة لرصد هذا 

التحول في قلبها المفارقة“.
ويشـــير المديني إلـــى أن وقـــت المفارقة، 
وإيقاع اللعب، ونكهة الســـخرية، هي ما راهن 

عليه في قصصه القصيرة كلها.
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عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر أخيرا للباحث إيلبير أوتايلي كتابه {إعادة استكشـــاف ثقافة

العثمانيين} في نسخته العربية.

قـــرر حاتم ربيع، الأمين العـــام للمجلس الأعلى للثقافة بمصر، إعادة جائـــزة نجيب محفوظ التي 

توقفت منذ عام 1999 وستعلن شروط المسابقة وتفاصيلها ديسمبر القادم.

الوجود والعدم

} العداوة الأصيلة لا تكون بحق إلا 
بعد صداقة عريقة، فيكون النيل بقدر 

البذل، والأخذ من الذمة والسمعة 
بقدر إغداق المكرمات. وكأنما العدو 
المستجد يكفّر عما راكم من صنائع 
المودة بإتيان مبطلاتها. وقد لا تجد 

عزيزي القارئ نقدا لاذعا يشارف 
الأذى لعمل أدبي أو فني إلا وتكتشف 

أنه وارد من صديق سابق أو أخ لم 
تلده أم المبدع في زمن الصفاء، لهذا 

يتساوى الخروج من الصداقة في 
المشاعر بين الكتاب بالخروج من حيز 
الكتابة وقرابة الإبداع، بحيث تتحول 
رابطة الكتابة إلى قيد يجب ألا يصل 
من انفرط بينهم عقد الصداقة، ومن 
ثم يغدو طبيعيا أن يتفانى الإخوة 

الأعداء في مساعي نفي صفات الشاعر 
والروائي والناقد والباحث عمن كانوا 
في زمن الصداقة الجميل كتابا أفذاذا، 

ومبدعين عظماء، وأن يتحولوا في 
السياق الجديد إلى مجرد متطفلين 

على حرفة لا يتقنون فيها سوى 
التأليف بين الكلمات.

أورد هذه المقدمة لأخلص إلى 
فكرة أساسية في فهم الإبداع الروائي 

والسينمائي والتشكيلي والشعري، 
مفادها أن الفن والتعبير الجمالي 

عموما لا يمكن أن يكون معزولا عن 
المشاعر الرافدة له، لهذا يعسر 

استساغة الخيانات من قبل الكتاب، 
إلا بوصفها إهدارا ليس فقط لمبدأ 
الصداقة وإنما لقيمة الانتماء إلى 

الأدب والفن، وهي القاعدة التي يتحول 
فيها الزيف والانحلال والجبن واللؤم 
والضعف والحربائية إلى قيم مطلقة 
تتلبس الشخص وامتداده التعبيري، 

فلا يتأتى أن يكون المبدع مخادعا 
ولئيما في بيته، وصادقا أصيلا أمام 

اللوحة أو فوق الخشبة أو إزاء الورق 
الأبيض.

طبعا هي قاعدة ثبتت نسبيتها 
بشكل كبير بعد تحليلات فرويد 

ونيتشه وهايدغر وترسخت أكثر 
إثر النظريات الجمالية التي تناولت 
الرواية واللوحة والفيلم والقصيدة 

بما هي نسق مستقل في بنائه الرمزي 
والقيمي عن المرجعيات السيكولوجية 

والاجتماعية للكاتب والفنان. لكن ما 
لا يستقيم في كل الأحوال هو أن نكون 
الشيء وعدمه في الآن ذاته، كأن ندافع 
عن قضايا إنسانية عادلة في كتاباتنا، 

ولا نؤمن بالعدالة في العمق، لهذا 
فمسألة الانسجام جوهرية في تصديق 

الكاتب، فبورخيس لم يكن كاذبا أو 
مخادعا حين ناصر انقلاب بينوشيه، 

مثلما أن سيلين لم يكن جبانا أو 
لئيما حين انتمى إلى المعسكر النازي 
المحتل لبلده، لقد كان كلاهما صادقا 

في انتمائه معلنا ذلك في كتاباته، 
تماما مثلما كان الأمر مع فاغنر 

ودالي وعشرات من الكتاب والمفكرين 
والفنانين، ممن انحازوا لأفكار 

الفاشية، فالخيانة الحقيقية عزيزي 
القارئ، هي أن نكون هنا وهناك، العدو 

والصديق، الوجود والعدم، معا وإلى 
النهاية. 

شرف الشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

[ أحمد المديني: لي جدان المتنبي وكامو ورهاني على الأدب الساخر
الكاتب الحقيقي يولد متمردا فإن أطاع سقط وضاع

يعرف عن الكتاب تمردهم المطلق، وتوقهم 
الدائم إلى التحرر الذي لا يتوقف عند حد 
معــــــين، إذ هو دائم، لكنه أيضا تمرد واع، 
ــــــس مجرد نار تحرق نفســــــها، بل طاقة  لي
كبرى يطوعها الكاتب من خلال وعيه الذي 
تشكله تجربته القرائية والحياتية والكتابية. 
”العرب“ التقت حول هذه المســــــألة وقضايا 
أدبية أخرى الكاتب المغربي المتعدد أحمد 

المديني وكان لنا معه هذا الحوار. 

الوصي علينا في الأدب هو نظامه

الصورة الفائزة بالجائزة الأولى

مهرجان ليوا للرطب يعلن عن جوائز مسابقة التصوير الفوتوغرافي

المسابقة تهدف إلى إبراز واحتضان 

التصويـــر  مجـــال  فـــي  المبدعيـــن 

الفئات  مـــن مختلـــف  الفوتوغرافـــي 

وتحفيز واستقطاب الهواة

 ◄

الســـرد التخييلـــي الحديـــث تطـــور 

معـــه فـــن الحكـــي والعرض ورســـم 

الشـــخصيات وأفعالها في مجتمعات 

ارتقى فيها ذكاء الإنسان 

 ◄
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عواد علي

ــان – اختتمـــت فـــي العاصمـــة الأردنية  } عمّ
عمّان فعاليات الدورة الســـابعة لمهرجان الفيلم 
العربـــي الذي أقامتـــه الهيئة الملكيـــة الأردنية 
للأفـــلام، بعـــرض الفيلـــم الروائي الســـعودي 
”بركـــة يقابل بركـــة“ للمخرج محمـــود صباغ، 
وهو كوميديا رومانســـية تـــدور أحداثها حول 
عاشـــقين يجمعهما القدر، لكن في بيئة معادية 
للمواعدة الرومانســـية من أي نـــوع. و“بركة“ 
الشـــاب موظـــف فـــي بلديـــة جـــدة ذو أصول 
متواضعـــة، وممثـــل هـــاو في فريق مســـرحي 
يتدرب على دور نسائي في مسرحية ”هاملت“، 
و“بركة“ الشـــابة فتاة جميلـــة تعمل في ترويج 
لمتجر والدتهـــا، وتدير مدونـــة فيديو صاخبة 
ومشهورة على الإنترنت. ويُظهر الاثنان براعة 
مثيـــرة في تحـــدي التقاليد والشـــرطة الدينية 
باســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثة وأســـاليب 

تقليدية في المواعدة.
وعُـــرض الفيلـــم أول مـــرة فـــي مهرجـــان 
برلـــين، وحصل على شـــهادة تقدير في برنامج 
آفاق الســـينما العربية ضمن مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولي، كما عرض في أيام قرطاج 
الســـينمائي  ومهرجـــان تورنتو  الســـينمائية 

الدولي.
افتتـــح المهرجان في ٢٠ أغســـطس بالفيلم 
الروائـــي المصـــري ”علـــي معـــزة وإبراهيـــم“ 
للمخرج شـــريف البنداري، ونتعرف في الفيلم 
على شاب اسمه ”علي“ يعيش في إحدى حارات 
القاهـــرة الفقيرة، ويحب معـــزة تُدعى ”ندى“، 
معتقدا أنها خطيبته، وتحاول والدته ”نوسة“ 
بســـبب اســـتحالة  التفريـــق بينه وبين ”ندى“ 
نشـــوء علاقة حب بين البشر والحيوانات، أما 
الشاب ”إبراهيم“ فيعيش مع جده عازف العود 
الأصم، ويعمل في أســـتوديو لتسجيل الأغاني 
الشـــعبية، ويعاني من ســـماع أصـــوات داخل 

عقله.
ويتلاقى مسار الشابين لدى أحد الدجالين، 
ويقومـــان برحلـــة في أنحـــاء مصر ليكتشـــفا 

المغـــزى الحقيقي لـــكل ما مرّ بهمـــا من أحداث 
غريبة في حكاية مؤثرة من الصداقة والتصالح 

واكتشاف الذات.
أما الفيلم التسجيلي التونسي ”زينب تكره 
الثلج“ للمخرجة كوثر بن هنية فتتمحور قصته 
حـــول صبية تونســـية في التاســـعة من العمر 
تدعى ”زينب“، فقدت والدها، فتزوجت والدتها 
رجلا لديه أطفال من زوجة ســـابقة ويعيش في 
كنـــدا، وحين ترافقهـــا إلى ذلـــك البلد تصطدم 
بمتغيـــرات كبيرة.. قيل لـها إنها ســـتحظى في 
كنـــدا أخيرا برؤيـــة الثلج، لكنها مـــا إن تصل 
حتى تكتشف أنه يصعب عليها التأقلم مع هذا 

البلد الجديد، لذا قررت أن تكره الثلج.
والفيلـــم يقـــوم على رؤية لعـــوب وعاطفية 
حـــول التحديات التـــي تواجه اندماج أســـرة 
مسلمة في بيئة غربية، وســـبق لهذا الفيلم أن 
فاز بجائـــزة التانيت الذهبـــي لأفضل فيلم في 
أيام قرطاج الســـينمائية وجائـــزة أفضل فيلم 
وثائقي في ”ســـينيمد مونبيليـــه“، كما عرض 
فـــي مهرجان لوكارنو الســـينمائي، والمهرجان 
الدولي للأفلام الوثائقية في أمســـتردام وهوت 
دكوس، ومهرجان نامور للأفلام الفرنكوفونية.

للمخرج  اللبنانـــي ”ربيـــع“  الفيلم  يـــروي 
فاتشـــي بولغوريان حكاية شـــاب ضرير اسمه 
”ربيـــع“ يعيـــش فـــي قريـــة صغيـــرة بلبنـــان، 
ويغني في جوقة، ويحـــرّر وثائق بلغة ”بريل“ 

للمكفوفين كوسيلة للعيش.
تنهـــار حيـــاة ربيـــع عندمـــا يقـــدّم طلبـــا 
للحصول على جواز ســـفر، ويكتشف أن هويته 
التـــي يحملها طول حياته مزيفة، فيســـافر إلى 
مختلـــف أرجاء الريـــف في لبنـــان للبحث عن 
ســـجلات ميلاده، ويقابل أفرادا يعيشون بعيدا 
عـــن المجتمـــع، فيـــروون قصصهـــم الخاصة، 
ويثيرون المزيد من التســـاؤلات، ويعطون ربيع 
دلائل صغيرة عن هويته الحقيقية، حينها يقع 
ربيـــع في الفراغ، حيث يعيـــش في وطن عاجز 

عن إخباره بقصته.
ويتنـــاول الفيلم التســـجيلي الفلســـطيني 
”اصطيـــاد أشـــباح“ للمخـــرج رائـــد أنضوني 

تجربة أســـير فلســـطيني، المخرج نفســـه، في 
الإســـرائيلي بالقدس، وما  معتقل ”المسكوبية“ 
خلّفـــه هذا الاعتقـــال من تشـــتت ذكرياته حتى 
أصبح لا يســـتطيع التمييـــز بين ما هو حقيقي 

وما هو متخيل.
وتكمـــن فرادة الفيلم في أن مؤديه معتقلون 
ســـابقون جذبهم إعلان في صحيفـــة برام الله 
يطلب معتقلين ســـابقين لتمثيل فيلم، وقد أراد 
مخرج الفيلـــم رائد أنضوني أن يهزم أشـــباح 
تجربته الشـــخصية بصناعة فيلم يجســـد فيه 
شـــخصيته الحقيقية كمخـــرج وأيضا تجربته 
كمعتقـــل، إنه فيلم عن حاضـــر أبطاله، يحاكي 
ذكريـــات اعتقالهم في المعتقلات الإســـرائيلية 
مـــن خلال إعادة بناء جـــدران زنازينهم لتمثيل 
ما تعرضوا له داخلها، وهو يكشـــف عن آلامهم 
التي لا تزال حية في داخلهم، وتشوهات نفسية 
يحاولون هزيمتها بإعادة معايشتها والحديث 

عنها.
ويركـــز الفيلم المصري ”آخر أيـــام المدينة“ 
للمخـــرج تامر الســـعيد على شـــخصية مخرج 
سينمائي شاب اسمه ”خالد“، يحاول مع تهالك 
وسط مدينة القاهرة أن يخرج فيلما يلتقط فيه 
نبض المدينة، فيما يواجه الفقد والخسارة في 
حياتـــه الخاصة، وتســـاعده رســـائل أصدقائه 
المصورة التي تصله من بيروت وبغداد وبرلين، 
لكن عليه أن يجد القوة للاســـتمرار عبر قسوة 

وحنان مدينة توشك على الانفجار.
عددا من  وحصد فيلـــم ”آخر أيام المدينـــة“ 
الجوائـــز منها: جائزة الكاليجاري في مهرجان 
برلين الســـينمائي الدولي، والجائـــزة الكبرى 
وجائزة لجنة تحكيم الشباب في مهرجان نانت 

للقـــارات الثلاث في فرنســـا، والجائزة الكبرى 
الدولي في بولندا. في مهرجان ”آفاق جديدة“ 

ويعرض الفيلم الكوميدي المغربي الجريء 
”ضربـــة في الرأس“ للمخرج هشـــام العســـري 
أحداثـــا تجـــري في أحـــد أيام نهائيـــات كأس 
العالـــم لكـــرة القدم، عقـــب خطأ آخـــر يقترفه 
الذي يرســـله رؤساؤه غير  الشـــرطي ”داوود“ 
الراضين عنه لقضاء يوم على جسر يفصل بين 
قريتـــين لتأمين حماية للمســـار المُفترض لمرور 

الموكب الملكي الذي يسبب اضطرابا للسكان.
ويحاول داوود، الكســـول الذي يكاد يكون 
ميؤوســـا منـــه، جذب النســـاء بطريقـــة مثيرة 
للشـــفقة، وقـــد فقد الأمل فيه جميـــع من حوله، 
ابتـــداء من زوجتـــه المنهكة ورئيـــس عمله ذي 
المزاج الســـيء. ويُنقـــل داوود بعد تواصله مع 
سكان القريتين، ويكتســـب بعض النضوج إثر 
قضـــاء وقت مع طفـــل في الخامســـة من عمره 
وأمه، كما يتعلم درســـا في الحياة من شقيقين 
لئيمين بمثابة أعداء لبعضهما البعض ورئيس 

في الشرطة يتسم بالطرافة.
وكان العـــرض الأول لفيلـــم ”ضربـــة فـــي 
الرأس“  في مهرجان برلين السينمائي الدولي، 
وفاز بجائزة أفضل ممثل وجائزة لجنة التحكيم 
في مهرجان طنجة الســـينمائي الدولي وتنويه 
خـــاص من لجنة التحكيم فـــي مهرجان تطوان 
الدولي لســـينما البحر المتوسط، كما شارك في 
العديد من المهرجانات الســـينمائية من بينها: 
مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان 
الأقصر للســـينما الأفريقيـــة، ومهرجان طنجة 
للســـينما الأفريقية، ومهرجان مواسم السينما 

العربية في باريس.
يذكـــر أن مهرجان الفيلـــم العربي في عمّان 
أسســـته الهيئة الملكيـــة الأردنيـــة للأفلام عام 
٢٠١١، بهدف إتاحة الفرصة لمحبي السينما في 
الأردن لمشـــاهدة عروض سينمائية من مختلف 
أنحـــاء العالم العربي، والتواصـــل مع الإنتاج 
الســـينمائي العربـــي الحديث وتوفيـــر نافذة 
للاطلاع علـــى أفضل ما وصل إليـــه من مهارة 

وحرفية.
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أطلق النجم المصري إيهاب توفيق أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان {بقسوتك معجب}، وهي 

من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي وتوزيع الثنائي ميدو وإسلام. منوعات
 عن {الملاك} 

الإسرائيلي

} أعلنت شبكة نيتفليكس التلفزيونية 
العالمية مؤخرا عن شراء حقوق عرض 

فيلم ”الملاك“ الذي يصور حاليا في 
إسرائيل عن كتاب بالعنوان نفسه للكاتب 

الإسرائيلي أوري بار- جوزيف صدر العام 
الماضي في لندن.

يروي الكتاب قصة رجل الأعمال 
المصري أشرف مروان وصهر الرئيس 
عبدالناصر وعلاقته المفترضة بجهاز 

الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، وما 
تردد حول مدى إخلاصه، أو ما إذا كان 

قد خدعهم بخصوص موعد حرب أكتوبر 
.1973

هذه القصة المثيرة، لم تلق في مصر 
سوى التجاهل منذ أن بدأت التسريبات 
الإسرائيلية تظهر في أوائل الألفية، أما 

بعد مقتل أشرف مروان عام 2007 بإلقائه 
من شرفة مسكنه في قلب العاصمة 
البريطانية، فكان الموقف المصري 

”الرسمي“ أن مروان قدم لمصر خدمات 
جليلة وكان وطنيا مخلصا.

وكان محمد حسنين هيكل قد ألقى 
ظلالا كثيفة من الشك على شخصية أشرف 
مروان في كتابه الأخير ”مبارك وزمانه من 
المنصة إلى الميدان“ فأشار إلى أن مبارك 

غالبا كان يعرف الحقيقة، وربما كانت له 
مصلحة في التستر على القضية، وأبدى 

هيكل تعجبه من إصدار مبارك بيانا 
رسميا بعد مقتل مروان يشيد به ويبرئه، 
كما نظم له جنازة رسمية في مصر، ولكن 
من دون إجراء تحقيق رسمي في الأقاويل 

الإسرائيلية.
يذكر هيكل أن أشرف مروان سافر إلى 

لندن عشية حرب أكتوبر 1973 وأبلغ رئيس 
الموساد بموعد شن الحرب في السادسة 
مساء، وهو الموعد الحقيقي الذي كان قد 

تحدد وعرفه من الرئيس السادات، لكن 
السادات قام بتغيير الموعد إلى الواحدة 

بعد الظهر بعد أن كان مروان قد سافر 
بالفعل، وبالتالي يكون ”الملاك“ قد أبلغ 

الإسرائيليين بالموعد الصحيح طبقا 
لمعلوماته.

ويشير هيكل إلى توثق العلاقة بين 
مبارك ومروان عندما أصبح مروان 

ضمن المسؤولين عن مشتريات السلاح، 
فقد كان مبارك باعتباره قائدا للطيران 
هو المسؤول عما يجيء لمصر من تلك 

الصفقة.
وقال هيكل إنه حصل من عزمي بشارة 

على تقارير تتعلق بقضية أشرف مروان 
كما وردت في وثائق لجنة الأمن في 

الكنيست، وأنه ذهل بعد أن وجد أمامه 
كومة كبيرة من الأوراق والتقارير تتضمن 
كل ما كان يحدث داخل رئاسة الجمهورية 

في القاهرة حينما كان أشرف مروان 
سكرتير الرئيس السادات للمعلومات.

وحسب هيكل لم تعد القضية 
”تلميحات أو تسريبات تظهر في صحف، 

أو تنشر في كتب، وإنما أكبر، ولم يعد 
ما دار حولها في إسرائيل تكهنات 

صحف ولا شائعات تتناقلها الروايات، 
وإنما أصبح في القضية اثنان من أشهر 
جنرالات إسرائيل، وقضاة من المحكمة 
العليا، ونائب عام إسرائيلي، وجلسات 

سرية للجنة الأمن والدفاع في ’الكنيست‘، 
وملفات ووثائق“.

ولعل من أكثر ما رواه هيكل ”درامية“ 
أنه عندما التقى مروان في لندن عام 2006 

عاتبه مروان على عدم الاتصال به، فقال له 
هيكل ”أنت لم تأت إلى القاهرة منذ سنة 

ونصف، ولا أعرف إذا كنت ممنوعا من 
المجيء لها بطلب من الرئيس مبارك الذي 

نصحك بالسفر منها أثناء لقائك معه في 
ضريح الرئيس عبدالناصر (في 2005)“، 
وكان رد فعل مروان أن قال بحدة ”هو لا 

يستطيع أن يمنعني.. أقولها لك، أنني 
أستطيع تدميره وتدمير من معه“، وذكر 

تحديدا اسم اللواء عمر سليمان مدير 
المخابرات.

هل صحيح أن مروان كان يكتب 
مذكراته، وأن النسخة الوحيدة منها قد 
اختفت؟ وهل كان من صالح المخابرات 

الإسرائيلية التخلص من ”عميل“ بفرض 
أنها اكتشفت خداعه لها بعد سنوات 

عديدة، رغم أنه يمكن أن يضعف صورتها 
أمام العملاء المفترضين مستقبلا؟

كلها أسئلة لا شك أن الفيلم سيسعى 
للإجابة عليها وتسويقها للجمهور، غالبا 

من خلال أسلوب ”الدوكيودراما“، أي 
إعادة تصوير القصة من واقع الملفات 

التي اطلع عليها مؤلفه من أرشيف 
المخابرات الإسرائيلية، فلماذا لا ينشر 

الطرف الثاني الملف ”الحقيقي“ كما حدث 
مع ملف ”رأفت الهجان“؟

تعكـــف الفنانـــة المغربية جنات حاليا على الإعداد لأغنية جديدة باللهجة المغربية، لم تســـتقر 

على عنوان لها بعد، وهي من كلمات جلال كندالي وألحان زكرياء بيقشة وتوزيع حمزة الغازي.

عبدالمجيد دقنيش

} تونــس – كقــــط أســــود متوثــــب يبحث عن 
خطواته وسط ظلمات الليل، أطل الفنان أنور 
براهم ببدلته السوداء واثق الخطى ومتحفزا 
في اختتام الدورة  لتقديم عرضه ”بلو مقــــام“ 

الـ٥٣ من مهرجان الحمامات الدولي.
واختــــار الفنــــان التونســــي-العالمي أنور 
براهــــم لتنفيذ عرضه هذا الذي يقدم لأول مرة 
علــــى أحد المســــارح العالميــــة أن يرافقه ثلاثة 
عازفــــين مــــن أمهر وأشــــهر نجــــوم الجاز في 
العالم هم: ديف هولاند على آلة الكونترباس، 
ودجانغــــو باتــــس علــــى البيانو، وناشــــيت 
وايتــــس علــــى الباتــــري، وعلى مدى ســــاعة 
ونصف الساعة تقريبا قدموا خلطة موسيقية 
عجيبــــة جميلة تواشــــجت فيها عــــدة أنماط 
موســــيقية عالمية مثل الجاز والبلوز، ترفدها 
مقامات شــــرقية أصيلــــة تؤصل هــــذا العمل 

الفني الجديد في بيئته العربية.
وبــــين صوت الأمــــواج والصمــــت المطبق 
المخيــــم على المــــكان كانت نغمات الموســــيقى 
نسمات عليلة وزخات لذيذة تنساب في خشوع 
جميل ينســــكب فــــي آذان الحاضرين ويدغدغ 
قلوبهم وإحساســــهم المرهف، فيتفاعلون كلما 
اكتملت مقطوعــــة بالتصفيق وطلب المزيد من 

هذه الوليمة الإبداعية المتفردة.
وفي كل مرة يداعب فيها أنور براهم أوتار 
عــــوده تولد النوتــــات وتتراقــــص الإيقاعات 

مرتفعــــة حينا ومنخفضة حينا آخر، لتشــــكل 
والكونتربــــاص  البيانــــو  نغمــــات  صحبــــة 
والباتــــري هارموني وســــمفونية موســــيقية 
متعانقة مع الحب ومتشحة بالحلم ومتوحدة 
مع الأمل ورانية إلى الســــلام وعاشقة للتفرد 
والتميز. هي موسيقى أنور براهم التي تنهل 

مــــن تلقائيــــة الطفولــــة وذاكرة المنشــــأ الأول 
والمدينة العتيقة لتونس  والمكان ”الحلفاوين“ 
العاصمة، وتتشبع بالمقامات العربية الأصيلة 
وموسيقى الرواد والأساتذة الذين تربى على 
أياديهم الفنان التونســــي مثل علي السريتي 
وخميــــس ترنان والهادي الجويني وأم كلثوم 
ومحمد عبدالوهــــاب وفريد الأطرش، وتنفتح 
علــــى المــــدارس الكلاســــيكية والســــمفونيات 
العالمية وموســــيقى الجاز والبلوز وجذورها 

الأفريقية.
واســــتطاع صاحب رائعــــة ”خطوات القط 
بثقافته الموســــيقية الواسعة وعزفه  الأسود“ 

المتمكــــن في عرضــــه الأخير ”بلــــو مقام“، كما 
في ألبوماته الأحد عشــــر الســــابقة، أن يشــــد 
الجمهور وأن يجد طريقه الموســــيقي المتميز 
ويرسم خطوات مشــــروعه الطموح من خلال 
نجاحه فــــي المزاوجة والحوار والتعايش بين 
أنماط موســــيقية كونية، تبــــدو في الكثير من 

الأحيان متنافرة ومتباعدة.
لونان موســــيقيان يتمازجان، هما مشرق 
الغرب ومغرب الشــــرق أنور براهم، أحاسيس 
صادقــــة واعتمــــالات الــــذات البشــــرية علــــى 
تناقضاتهــــا مســــكوبة فــــي أوتــــار التلقائية 
والارتجــــال والحرفيــــة والصــــدق، تخرج لنا 
موســــيقى متفــــردة وتجربة تونســــية عربية 
عالمية متجانســــة محبوبة ومطلوبة في أكبر 
المسارح العالمية، ولأجل ذلك، لا غرابة أن يكون 
الفنان أنور براهم بعرضه ”بلو مقام“ مبرمجا 
في أشهر قاعات العروض الموسيقية الكونية 
في قــــادم الأيام على غرار قاعــــة الفيلارموني 
بباريــــس فــــي الثامن من أبريــــل ٢٠١٨، وقاعة 
الفيلارمونــــي بميونيــــخ في الـــــ١٦ من نفس 
الشهر، وأيضا بقاعة الفيلارموني بهامبورغ، 
بروكســــل  فــــي  الجميلــــة  الفنــــون  وقصــــر 
للموســــيقى  غولبنكيــــان  مؤسســــة  وقاعــــة 
بلشــــبونة في أبريل أنور براهم على المسارح 

العالمية.
و“بلــــو مقام“ هو ثمرة ثلاث ســــنوات من 
العمــــل المتواصــــل لأنور براهــــم صحبة أكبر 
العازفين فــــي عالم الجاز وأمهرهم، على غرار 
دايــــف هولانــــد ودجانغــــو بايتس وناشــــيت 
وايتس، حيث أكد الموســــيقار التونســــي في 
كل مــــرة أن الموســــيقى العربيــــة قــــادرة على 
الانصهار والتفاعل مع كل الأنماط الموسيقية، 
كما أنها تضفي على الجاز نكهة عربية عالية 

المستوى وباعثة على الشعور بالنشوة.

الشرق والغرب يلتقيان في {بلو مقام} أنور براهم بتونس
بعد غياب دام أربع سنوات عن تونس وسبع سنوات عن مسرح الهواء الطلق بالحمامات، 
جدد الفنان التونســــــي-العالمي أنور براهم اللقاء بجمهوره الوفي الذي امتلأت به مدارج 
المســــــرح المحاري في اختتام الدورة الـ53 لمهرجان الحمامات الدولي، وتابع بكل شــــــوق 

وتركيز آخر إنتاجات براهم المعنون بـ“بلو مقام“ في عرضه الأول عالميا.

تضمــــــن برنامج مهرجــــــان الفيلم العربي 
الذي اختتمت فعاليات دورته السابعة في 
العاصمة الأردنية عمّان سبعة أفلام عربية 
هي: الفيلم الروائي السعودي ”بركة يقابل 
ــــــاغ، والفيلم  للمخــــــرج محمود صب بركة“ 
ــــــي المصري ”علي معــــــزة وإبراهيم“  الروائ
للمخرج شريف البنداري إلى جانب الفيلم 
التســــــجيلي التونســــــي ”زينب تكره الثلج“ 
ــــــن هنية، والفيلم اللبناني  للمخرجة كوثر ب
”ربيع“ للمخرج فاتشي بولغوريان، والفيلم 
أشباح“  ”اصطياد  الفلسطيني  التسجيلي 
ــــــي، والفيلم المصري  للمخرج رائد أنضون
”آخــــــر أيام المدينة“ للمخرج تامر الســــــعيد 
وأخيرا الفيلم المغربي ”ضربة في الرأس“ 

للمخرج هشام العسري.

 مهرجان الفيلم العربي بعمان يناقش مسألة الهوية
[  مخرج فلسطيني معتقل يهزم أشباح تجربته الشخصية بصناعة فيلم

{ضربة في الرأس} كوميديا مغربية جريئة

أوتار تعزف الحياة

بطلا {بركـــة يقابل بركة} يظهران 

براعـــة مثيرة فـــي تحـــدي التقاليد 

باســـتخدام  الدينيـــة  والشـــرطة 

أساليب تقليدية في المواعدة

 ◄

أمير العمري
يناقد سينمائي مصري



شتيفان فايسنبورغ

} برليــن – تزخر الســـيارات الحديثة بالعديد 
مـــن الأنظمة المســـاعدة التـــي توفر للســـائق 
المعلومات المهمة للقيـــادة مثل أنظمة القياس، 
ولكـــن البعـــض منها يحتـــاج إلـــى المزيد من 

المعلومات لمعرفة كيفية التعامل معها.
ومـــع كل تلك الفوائـــد التـــي توفرها هذه 
الوســـائل، يطلق خبـــراء الســـلامة تحذيرات 

بشأن المخاطر التي يجب الانتباه لها.
وهناك البعض من تلك الأنظمة التي يمكن 
تجهيـــز الســـيارة بهـــا لاحقـــا، أي أن الزبون 
بإمكانـــه اختيار أي مـــن الأنظمـــة التي يريد 

إضافتها إلى سيارته بشكل مستقل.
ويرى خبراء أن بعض هذه الأنظمة لا بد أن 
تكون من الشركة نفسها المصنّعة للسيارة، في 
حين يرى آخرون أنه ينبغي توخي الحذر عند 
عمليات التركيب، التي تمس في الغالب دوائر 
الســـيارة الإلكترونية، بينما يـــرى آخرون أن 
بعض هذه الأنظمة تؤدي دورها بشكل مُرض.

إلـــى  المســـاعدة  الأنظمـــة  وصلـــت  وقـــد 
الموديلات الصغيرة، فمـــا عادت الفئات العليا 
محتكـــرة لأنظمـــة مثـــل نظـــام التحذيـــر من 
التصادم ونظـــام التحذير عند مغـــادرة حارة 
الســـير ومستشعرات الضوء والمطر والكاميرا 

الخلفية ومساعد صف السيارة.
وعلى ســـبيل المثال، فإن السيارة الصغيرة 
من ســـمارت أصبح مثبت الســـرعة بها ضمن 
باقـــات التجهيز القياســـي، بالإضافـــة إلى أن 
السيارة تقدم نظام مســـاعد الرياح الجانبية، 
والذي يقوم بمنع انحراف الســـيارة من خلال 

التدخل بالكبح أثناء هبوب رياح جانبية.

وينطبـــق كل ذلك على الســـيارات الحديثة 
أيضـــا، ولكـــن مـــا العمـــل إذا لم يتـــم تجهيز 
الســـيارة بهذه الأنظمة، والحل هنا يكمن فيما 
يعـــرف بأنظمـــة التجهيـــز اللاحـــق، لكن يرى 
بعـــض الخبراء أنـــه يلزم توخـــي الحذر عند 

اللجوء إلى هذا الخيار.
وتقـــول الهيئة الألمانيـــة للفحص الفني أن 
الكثير من الأنظمة المساعدة مثل مساعد صف 
السيارة ومستشعرات المطر والضوء أو حتى 
مثبت الســـرعة، يمكن أن تتوفـــر ضمن باقات 

التجهيز اللاحق للسيارة.
ويشـــدد مارســـيل موليـــش، عضـــو نادي 
على ضرورة  ســـيارات أوروبا ”أيه.ســـي.إي“ 
تركيـــب هـــذه الملحقـــات فـــي أحـــد المراكـــز 
المتخصصة، حتى لا يتم الإضرار بإلكترونيات 
السيارة أو حتى تدميرها. وينطبق الأمر نفسه 
على الأنظمة صعبة التركيب مثل نظام تحذير 

الزاوية الميتة.
ويؤكد الخبير الألماني أن الأنظمة المساعدة 
المعقدة مثل مســـاعد الحفاظ على حارة السير 
أو مساعد الكبح الاضطراري لا يجوز أن تأتي 
من غيـــر الجهة المصنعة للســـيارة وذلك لأنها 
تعتمد على العديد من المستشعرات والبيانات، 
التي تســـتمدها من كمبيوتـــر التحكم الخاص 

بالسيارة.
كمـــا قد تكـــون هناك حاجة إلـــى البرنامج 
المضبوط بشـــكل خـــاص للســـيارة، والذي لا 

تقدمه متاجر الملحقات التكميلية، فضلا عن أن 
عامل التكلفة هو أحد الجوانب الأخرى.

ويرى جوزيف شلوسماخر من شركة أودي 
أن عدم وجود المستشعرات الخاصة أو ضفيرة 
الأســـلاك للنظام المعني بالسيارة يجعل عملية 

التركيب اللاحق مكلفة وباهظة الثمن.
وقد تم انتهاج أســـلوب آخر منذ عام 2010، 
ألا وهو التشـــغيل حســـب الطلب حيث شـــهد 
عام 2010 طرح أيه 1 كأول ســـيارة لأودي يمكن 

تفعيل وظيفة الملاحة بها في وقت لاحق.
ويـــرى الخبراء أنه يتعين توخي الحذر مع 
جميع الأنظمة المساعدة، التي تحملها الأنظمة 
الرقميـــة بالهاتـــف الذكي أو أنظمـــة الملاحة، 

والتي يتم تركيبها كتجهيز لاحق.
كما ينصحـــون بالابتعاد عـــن التطبيقات 
التي تراقب مســـار القيادة عبر كاميرا الهاتف 
لتحذير قائد الســـيارة عند مغادرة المســـار أو 
تخطي العلامات، ففي الحقيقة تتعرف العديد 
من هـــذه الأنظمة على الخطـــوط المتقاطعة أو 
المتصالبـــة، ولكنهـــا في الغالـــب لا تتمكن من 
تمييز ما إذا كان تغيير حارة الســـير مقصودا 

أم لا، وهو ما يفقدها معنى التحذير.
ويعتمد الكثير من هذه الأنظمة على صدور 
تحذيراتها عبـــر الاهتزازات بالمقـــود أو حتى 
تصحيح المسار بشـــكل فعال على غرار العديد 
مـــن الحلـــول، التـــي تقدمها شـــركات صناعة 
الســـيارات، غير أن هـــذه الأنظمـــة تفتقر إلى 

المعلومـــات الهامة، مثل زاويـــة التوجيه، لكي 
يتم الوثوق بها.

وكثيـــرا مـــا تحتفـــظ الســـيارات الحديثة 
بالمعلومـــات الخاصـــة بها لنفســـها، فبخلاف 
عدد لفـــات المحرك ودرجة حـــرارة الماء، لا يتم 
الكشـــف عـــن الكثير من أنظمة المســـاعدة مثل 
نظام القياس إذا كان كل شـــيء يحدث بالمعدل 

الطبيعي.
لكنّ هنـــاك حلولا فردية تجعل القيادة أكثر 
أمانا، مثل وحدات حمل الهواتف الذكية، التي 
تجلـــب عملية التحكم الصوتي إلى الســـيارة، 
والتـــي تفتقـــر إليهـــا العديـــد مـــن الموديلات 

الحديثة.
البريـــد  رســـائل  إن  المختصـــون  ويقـــول 
الإلكترونـــي ورســـائل تطبيق واتـــس آب تتم 
بشكل مباشـــر أو اختيار المقاطع الصوتية أو 
يتم تشـــغيل نظـــام الملاحة عن طريـــق الأوامر 
الصوتية، الأمر الذي يعود بالنفع على عوامل 
الســـلامة على العكس من الحلول التي تتطلب 

الاستعمال اليدوي.
ويـــرى بعض الخبـــراء أن التجهيز الجيد 
للسيارة يســـاهم في قوة الطلب على السيارة 
مقارنـــة بالموديـــلات التـــي لا تحظـــى بنفس 
التجهيـــزات، وهـــو ما يترجم في شـــكل زيادة 
فـــي الأســـعار، ومـــا يســـري على الســـيارات 
الجديدة ينطبق بطبيعة الحال على السيارات 

المستعملة.

لا تـــزال مبيعـــات  } إنغولشــتات (ألمانيــا) – 
الســـيارات الكهربائيـــة محدودة بســـبب قصر 
مدى الســـير وعدم توفر البنية التحتية اللازمة 

المتمثلة في محطات الشحن.
ولحل هذه المشـــكلة تسعى شركة أودي إلى 
تعزيز شحن السيارات الكهربائية أثناء السير 
من خلال الاعتماد على الخلايا الشمســـية دون 

الحاجة إلى التوقف أصلا.
وأعلنـــت الشـــركة الألمانيـــة أنها ســـتطرح 
النموذج الاختباري الأول مع حلول نهاية العام 

الجـــاري، حيث يتوقع أن يغير مفاهيم شـــحن 
الســـيارات الكهربائيـــة، كما أنـــه يأتي ضمن 

خطط الشركات لملاءمة مركباتها مع البيئة.
وصرح بيرند مارتنز من شـــركة أودي قائلا 
”إن مجموعة الســـيارات الكهربائية تلعب دورا 
حاســـما بالنســـبة إلى زبائننـــا ونحن نخطط 
لتثبيت تكنولوجيا الطاقة الشمســـية المبتكرة 

في سياراتنا الكهربائية بشكل كبير“.
وتقول الشـــركة إنه في البداية ســـيتم دمج 
رقاقات مـــزودة بخلايا شمســـية في الســـقف 

الزجاجي بانوراما المتوفر حاليا في الموديلات 
القياسية.

وتمتاز الخلايا الشمسية المستخدمة بأنها 
رقيقـــة للغاية وتعمـــل حتى في ظـــل الإضاءة 

والحرارة المنخفضتين.
وأضافت شركة أودي أن الطاقة الكهربائية، 
التي يتم توليدها بواســـطة الخلايا الشمسية 
ســـتتدفق فـــي الشـــبكة الكهربائية للســـيارة 
لتشـــغيل مكيف الهـــواء أو تدفئة المقاعد، وهو 
ما يســـاعد بـــدوره على زيـــادة مدى المســـافة 

المقطوعة.
وبعد ذلك ســـيتم تجهيز الســـقف بالكامل 
بواسطة الخلايا الشمســـية من أجل استغلال 

الطاقة المولدة لتشغيل المحرك.

ولتنفيذ هذا المشـــروع تعاونت شركة أودي 
مع شـــركة صينيـــة تابعة لهـــا متخصصة في 

الخلايا الشمسية.
الأميركـــي،  ”انجيديـــت“  موقـــع  وكشـــف 
المختـــص فـــي الســـيارات أن أودي تتعـــاون 
حاليا مع شـــركة ”ألتا ديفيسس“، وهي شركة 
تابعـــة لهانيرغلي، وهذا من أجل تطوير ألواح 
شمسية رقيقة ومرنة، يمكن استخدامها داخل 

فتحة سقف سيارات أودي المستقبلية.
ويقول المســـؤولون في ألتا ديفيسس ”في 
المســـتقبل من المحتمل أن يكون سطح السيارة 
مغطى بالخلايا الشمسية بالكامل، وهو ما من 
شـــأنه توفير الطاقة للأنظمة غيـــر الضرورية 

مثل تكييف الهواء“.
وكانـــت العديد من شـــركات الســـيارات قد 
بدأت تتجه إلى اســـتخدام الطاقـــة الكهربائية 
جنبا إلى جنب مع اســـتخدام طاقة البنزين في 
بعض ســـياراتها، بما عرف باســـم الســـيارات 
الهجينة، التي تأتـــي بمحركين، أحدهما يعمل 
بطاقـــة البنزين والآخر يعمـــل بطاقة البطارية 

الكهربائية.
ورغـــم الإمكانيات الهائلـــة التي تتمتع بها 
الســـيارات الهجينة، فإن الهدف الحقيقي الذي 
يتمثل في إنتاج سيارات تعمل بالطاقة البديلة 
بشكل كامل لم يتحقق إلا بعد أن كشفت شركات 
عالمية مثل عملاق صناعة السيارات في اليابان 
شـــركة تويوتا عن ســـيارات تعمـــل محركاتها 
بشـــكل كامـــل بالطاقـــة الشمســـية لتتمكن من 

السير على الطرقات.
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ملحقات أنظمة المساعدة تحول السيارة إلى مركبة ذكية

الخلايا الشمسية وقود سيارات أودي الكهربائية مستقبلا

[ ضرورة تركيب الملحقات في مراكز متخصصة حتى لا يتم تدمير الأجهزة الإلكترونية في المركبة

المصمم الياباني الشهير، كين أوكوياما، كشف خلال فعاليات بيبل بيتش كونكور عن سيارته الجديدة الخارقة كود زيرو 
لتخلف الموديل السابق كود 57، والتي تعكس رؤيته لتصاميم السيارات في سبعينات القرن الماضي.

جديد السيارات

لمسات أخيرة قبل اقتحام الميدان

مركبات كهربائية بلا شواحن

الم
لت

تقدم شركات صناعة الســــــيارات العديد 
من الأنظمة المســــــاعدة ضمن التجهيزات 
القياسية أو حتى ضمن باقات التجهيزات 
الاختيارية، والتي تستهدف راحة السائق 
وإحاطته بالعديد من عوامل السلامة على 
ــــــر أن الخبراء يحــــــذرون من  ــــــق، غي الطري
التعويل عليها بشكل كامل نظرا للمخاطر 

التي قد تسببها أحيانا.

ــــــر تقنيات حديثة ودمج  تعمل شــــــركات صناعة الســــــيارات المتنوعة هذه الفترة على تطوي
أدوات متطورة تساعد في أن تكون سياراتها صديقة للبيئة بشكل كبير، وهو ما ينسجم 

مع اتجاه الدول نحو التقليل من الاحتباس الحراري الذي أثر على الكرة الأرضية.

} كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية 
عن ســـيارتها نيكســـت جينريشن أف.سي.
إي.فـــي الاختباريـــة القريبـــة مـــن الإنتاج 

القياسي والعاملة بالهيدروجين.
وتتميز الســـيارة، التـــي تنتمي إلى فئة 
الموديـــلات الرياضيـــة متعـــددة الأغراض 
أس.يو.في، بشبكة مبرد بشكل شبه منحرف 
وتصميم شـــديد الانســـيابية لكشافات ليد، 
بالإضافـــة إلى قضبـــان الســـقف والألواح 

البلاستيكية على مبيت العجلات.
وتعتمد الســـيارة على الجيل الرابع من 
خليـــة وقود هيونـــداي بقـــوة 163 حصانا 
تساعد السيارة على الوصول إلى مدى سير 
يبلغ نحو 800 كلم بفضل التحســـينات التي 
تـــم إجراؤها على خزانات الهيدروجين بدلا 

من خزاني ضغط مختلفين.

} رغم أنها محاطة في بيبل بيتش بأجمل 
الســـيارات في العالـــم، إلا أن رولز رويس 
فانتـــوم 2018 لهـــا حضور مهيـــب لا يعلو 
عليه أحـــد خاصة بعد تدشـــينها في لندن 

قبل فترة.
والســـيارة تم تصميمها لتعيد تعريف 
بهيـــكل  تأتـــي  حيـــث  الفخامـــة،  مفهـــوم 
ألومنيـــوم في محاولة لتخفيف وزنها، لكن 

ظلت تتعدى حاجز 6 أطنان.
وتحـــت غطاء المحرك الطويل يســـتقر 
محـــرك توربيني مـــزدوج بســـعة 6.75 لتر 
و12 ســـلندر وقوة 563 حصانا، ما يجعلها 
تتسارع من الصفر حتى 100 كيلومتر خلال 

5.3 ثانية.
وتزخـــر مقصـــورة الســـيارة بشاشـــة 
صغيـــرة بهـــا قياســـات العـــدادات، وفـــي 
المنتصـــف تقبـــع شاشـــة قابلة للســـحب 

وتحوي نظام المعلومات والترفيه.

} أعلنت شـــركة أوبـــل عن توســـعة عائلة 
ســـيارتها الفان فيفارو بموديلين جديدين، 
همـــا توريـــر وكومبـــي بلس اللذان ســـيتم 
الكشـــف عنهمـــا خـــلال فعاليـــات معرض 
فرانكفورت الدولي للسيارات الشهر المقبل.

وتقدم الشركة الألمانية الموديل فيفارو 
توريـــر كقاعة اجتماعات مـــع مفهوم متغير 
حيث تزخر الســـيارة بصف مقاعد ثان قابل 
للحركة على قضبان بثلاثة أماكن للجلوس.

ولتســـهيل الوصول إلى صـــف المقاعد 
الثالـــث القابـــل للحركـــة هـــو الآخـــر على 
القضبان يمكن طـــي المقاعد الخارجية عن 

طريق وظيفة إيزي-انتري.
وتقدم الشركة التابعة لمجموعة جنرال 
موتورز الموديل كومبي بلس كإصدار مريح 
حيث يتميز بمقعد الســـائق القابل للضبط 
مـــع دعامة لأســـفل الظهـــر ومســـند للذراع 

وصف جلوس ثالث قابل للطي.

} تعتزم شـــركة بي.إم.دبليو كشف النقاب 
عن الإصـــدار الرياضـــي من ســـيارة الفئة 
الخامسة خلال فعاليات معرض فرانكفورت 
الدولي للســـيارات، الذي يفتح أبوابه أمام 
الجمهور في الفترة من 16 إلى 24 ســـبتمبر 

القادم.
وتعتمد السيارة أم 5 على سواعد محرك 
معدل ثمانيّ الأسطوانات بقوة 600 حصان، 
ومن المقرر طرحها في الأســـواق مع بداية 
العام القادم، وسيبدأ حجزها خلال فعاليات 

المعرض.
وتـــم تصميم الســـيارة الجديـــدة وفقا 
للنمـــوذج المعتـــاد، واعتمـــدت علـــى نفس 
المحرك المستمد من الموديل السابق، غير 
أن الشـــركة الألمانية أكدت أن الســـيارة أم 
5 الجديدة تشـــهد اعتماد شـــركة أم جي.أم.
بي.اتش لأول مرة على نظام الدفع الرباعي 

في سيارة صالون رياضية.

الفنـــي:  للفحـــص  الألمانيـــة  الهيئـــة 
ومثبـــت  الســـيارة  صـــف  مســـاعد 
السرعة، يمكن توفيرها ضمن باقات 

التجهيز اللاحق للسيارة

◄

بيرند مارتنز:
نخطط لتثبيت 

تكنولوجيا الطاقة 
الشمسية في سياراتنا



} فيينــا – دعـــت منظمـــة الأمـــن والتعاون في 
أوروبـــا الاثنـــين، الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب إلى وقف ”هجماته“ على وسائل الإعلام 
في الولايات المتحدة، لأن هذه الهجمات تنسف 
أســـس الديمقراطيـــة، ويمكن أن تشـــجع دولا 

أخرى على القيام بالمثل.
وقـــال هارلـــم ديزير ممثـــل منظمـــة الأمن 
والتعاون في أوروبا لشـــؤون حرية الصحافة 
”أن تصريحـــات الرئيس الأميركـــي مقلقة جدا 
لأنهـــا تضرب الدور الأساســـي الـــذي تقوم به 

وسائل الإعلام في أي مجتمع ديمقراطي“.
وكان ترامـــب اتهـــم فـــي خطـــاب ألقاه في 
فينيكس في ولاية أريزونا في الثاني والعشرين 

من أغسطس الماضي وسائل الإعلام بأنها ”غير 
نزيهة وفاسدة“ وبأنها ”تختلق قصصا“.

وتابـــع هارلم ديزيـــر أن الرئيس الأميركي 
بوصفه وســـائل الإعلام ب“أعداء الشـــعب“، لم 
يشكك بشـــرعيتها فحسب، بل ”يمكن أن يجعل 

الصحافيين أكثر عرضة لأعمال العنف“.
واعتبرت المنظمـــة أن ”تصريحات من هذا 
النوع يمكـــن أن يكـــون لها تأثيـــر دولي كبير 
بســـبب التهديـــدات المتزايدة التي تســـتهدف 
حرية الإعلام في منطقة منظمة الأمن والتعاون 

في أوروبا وخارج هذه المنطقة“.
وتضم منظمة الأمن والتعـــاون في أوروبا 
57 دولة تمتد من الولايات المتحدة إلى منغوليا، 

مـــرورا بكندا ومجمل القارة الأوروبية واســـيا 
الوسطى وروسيا.

واصبـــح أمرا معروفـــا أن ترامـــب يهاجم 
بشـــدة وبشـــكل منتظـــم وســـائل الإعـــلام في 
الولايات المتحدة، خصوصا عبر تغريداته على 
موقع تويتر. وأشـــار الكاتب الأميركي جاسون 
كنيـــت، إلى الحـــرب التي يشـــنها ترامب على 
الصحافيـــين من خلال حســـابه الرســـمي على 
موقـــع تويتر ومن خـــلال أية منصـــة إعلامية 
يتواجـــد فيهـــا، والتحريـــض ضدهم بســـبب 

انتقادهم إياه.
واســـتهل كنيت مقاله فـــي موقع ”ديجيتال 
كونتيكـــس“ الذي يديره، بالإشـــارة إلى الأزمة 

التـــي أعقبـــت تصريحـــات ترامـــب العدائيـــة 
الصارخة ضـــد الصحافيين بعد حادث الدهس 
فى مدينة ”شـــارلوتسڤيل“، بما يدق ناقوس 
الخطـــر تجاه حرية الصحافة فـــي عهد ترامب 
ومدى قبوله بالتعدديـــة ووجود الرأي والرأي 

الآخر.

} بغــداد – تحـــول مشـــروع قانـــون جرائـــم 
المعلوماتيـــة إلى شـــبح يلاحـــق الصحافيين 
العراقيين، واعتبره الوســـط الإعلامي بمثابة 
”بوليس“ أكثر منه قانونا تشـــريعيا أو منظما 
لعمـــل الإعلام وحرية التعبير التي نصّ عليها 

الدستور.
ويؤكـــد الصحافيـــون أنهـــم بحاجـــة إلى 
تشريع قوانين تضمن حقوقهم بصورة فعلية لا 
شكلية كما يحصل الآن وتوفر البيئة المناسبة 
للعمل الصحافي، وتســـاهم بنفس الوقت في 
وضع حد للفوضى المستشـــرية فـــي القطاع، 
إلا أن مشـــروع قانون جرائم المعلوماتية جاء 

مخيبا للآمال.
وعقد منتدى الإعلاميـــات العراقيات ندوة 
حوارية ببغـــداد حول مشـــروع قانون جرائم 
المعلوماتيـــة، اســـتعرض فيهـــا مراحل تقديم 
المشـــروع والمواد التي سجل عليها ملاحظات 
ومـــا توصل إليه مجلس النـــواب بعد القراءة 
الثانيـــة للمشـــروع وأهـــم التوصيـــات التي 
أوصـــت بها اللجـــان المعنية، والتـــي كان من 
أبرزها مراجعة التجارب الدولية والتشريعات 
والقوانين ذات العلاقة مع ما تضمنه المشروع.
وبـــينّ ممثـــل منظمـــة اليونســـكو ضياء 
الســـراي أن هنـــاك ملاحظات كثيرة ســـجلت 
علـــى هذا القانون من بينهـــا أن مواد القانون 
لا تتطابـــق مـــع اســـم القانـــون، وأن تعريف 
المعلوماتية حسب ما جاء في مشروع القانون 

يختلـــف عما جاء فـــي تعريـــف الأمم المتحدة 
للمعلوماتية.

وأضـــاف أن من مآخـــذ هذا القانـــون أنه 
مكتوب على عجالة ومستمد مواده من قوانين 
الدول المجاورة، وقال الســـراي إن القانون إذا 

أقر بشـــكله الحالي ســـيحد من حرية التعبير 
ويهدد أمن النشطاء والإعلاميين.

وقالت نبـــراس المعموري رئيســـة منتدى 
الإعلاميـــات العراقيـــات إن الهـــدف العام من 
هـــذه النـــدوة يتمثل فـــي البحث عـــن تغيير 

المشروع بالطريقة التي تضمن حماية الحقوق 
والحريات التي كفلها الدستور.

عبـــارات  تضمـــن  المشـــروع  أن  وأكـــدت 
فضفاضة ويمكـــن توصيفه بأنه قانون عقابي 
أكثر من كونه قانونا تنظيميا، كما أن الجهات 
المعنيـــة به تحتاج إلى تدريـــب تخصصي في 

كيفية تشريعه وتنفيذه.
وأنهـــى مجلـــس النـــواب قبـــل أســـبوع 
قراءة تقرير ومناقشـــة مشـــروع قانون جرائم 
المعلوماتيـــة المقـــدّم من لجان الأمـــن والدفاع 
والتعليم العالـــي والبحث العلمي والقانونية 
والثقافة والإعلام وحقوق الإنسان والخدمات 

والإعمار، تمهيدا لإقراره.
ومـــن بـــين المـــواد المثيـــرة للجـــدل المادة 
السادســـة مـــن الفصـــل الثاني من مشـــروع 
القانون التي تنصّ على أن ”يعاقب بالســـجن 
المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن 25 مليون 
دينـــار ولا تزيـــد على 50 مليـــون دينار كل من 
اســـتخدم أجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومات 
لإشاعة الفوضى بقصد إضعاف الثقة بالنظام 

الإلكتروني للدولة“.
وقـــال مديـــر الدائرة القانونيـــة في وزارة 
جرائـــم  إن  الشـــمري،  عمـــاد  الاتصـــالات 
المعلوماتية حســـب التصنيف العالمي تقســـم 
إلى أنواع عدة منها جرائم سلامة المعلومات، 
الجرائـــم المتعلقة بالكمبيوتر، الملكية الفكرية، 

وغيرها.

أميرة فكري

} القاهرة – تشهد الساحة الإعلامية في مصر 
فـــي الوقت الحالي نزاعًا بين نقابة الإعلاميين 
(تحـــت التأســـيس) والمجلس الأعلـــى لتنظيم 
الإعـــلام حـــول اختصاصـــات كل منهما، ومن 
يملك سلطة معاقبة الإعلاميين المخالفين، وهو 
مـــا يمثل ضربـــة قاصمة للجهـــود والقرارات 

التي اتخذت لضبط المنظومة الإعلامية.
وتصـــر كل من الجهتين، النقابة والمجلس، 
علـــى أن تكون هـــي صاحبة الحـــق في عقاب 
الإعلامي والمحطة الفضائية التابع لها إذا ما 
جرى الخـــروج عن القواعد المهنية والأخلاقية 
المحـــددة فـــي الميثـــاق الأخلاقـــي الـــذي يلزم 
المذيعـــين والقنـــوات بالعمل في إطـــار مهني 

وأخلاقي يعيد للمنظومة الإعلامية مكانتها.
وخلف هذا النـــزاع والتصريحات النارية 
المتبادلـــة، المزيـــد مـــن الفوضى فـــي الفضاء 
الإعلامي، لغياب الجهة المنوط بها محاســـبة 
المخالفـــين، مـــا أدى إلى عرقلـــة الجهود التي 
تمـــت بفرض عقوبات على إعلاميين ومحطات 

فضائية.

وقال أشـــرف بيومي، رئيس قســـم الإذاعة 
والتلفزيـــون بالمعهـــد العالـــي للإعـــلام فـــي 
تصريحـــات لـ”العرب“، أن اســـتمرار الصدام 
بـــين أكبر جهتين مســـؤولتين عن ضبط الأداء 
الإعلامـــي ومحاســـبة المتورطين فـــي ارتكاب 
مخالفـــات ترقى إلـــى ”جرائـــم إعلامية“، من 
شأنه مضاعفة الفوضى الإعلامية لعدم وجود 
جهة واضحة تتصدى لمحدثي الفوضى الذين 

يأمنون العقاب والمساءلة.
ورأى أن الحـــل هـــو أن تســـارع اللجنـــة 
التأسيســـية للنقابـــة إلـــى فتـــح بـــاب القيد 

لأعضائهـــا، وأن يكـــون لها تشـــكيل رســـمي 
وجمعية عمومية ومـــكان قائم ومجلس نقابة 
منتخب حتى تكـــون قراراتها قانونية ومن ثم 

تطبق على كل الإعلاميين.
ويبـــرر مســـؤولو نقابة الإعلاميـــين أنهم 
الأحـــق برقابة البرامـــج ومعاقبة المتجاوزين، 
اســـتنادا إلـــى قانـــون إنشـــاء النقابـــة الذي 
ينـــص علـــى أن ”تضـــع اللجنة التأسيســـية 
لنقابة الإعلاميين لائحة تنظـــم طريقة عملها، 
وإجـــراءات اتخـــاذ قراراتها، وتتولـــى مؤقتًا 
إدارة جميع أعمال النقابـــة المنصوص عليها 

في قانون نقابة الإعلاميين“.
لكن مســـؤولي المجلـــس الأعلـــى للإعلام 
يردون على ذلك بأنهم المجلس الشرعي لإصدار 
قرارات ضبط الأداء الإعلامي، وأن  دور نقابة 
الإعلاميـــين يقتصر فقـــط علـــى التحقيق مع 
العاملين فـــي القنـــوات ثم ترفـــع توصياتها 
إلى المجلس لدراســـتها واتخاذ قرار بشأنها، 
على أن يكون ذلك بعيدًا عن القنوات نفســـها، 
حيـــث أن النقابة لا علاقة لها بالمؤسســـات بل 

بالأشخاص الذين يمارسون مهنة الإعلام.
وكانت لجنتا الشكاوى والتقييم الإعلامي 
التابعتـــان للمجلـــس الأعلى للإعـــلام أوصت 
الشـــهر الماضي بوقف محدد المـــدة لبث ثلاث 
قنـــوات فضائيـــة (إل تـــي ســـي، والعاصمة، 
والنهار) بسبب مخالفات إعلامية جسيمة في 
عدة برامج بالقنوات الثـــلاث، ما اعتبر إرادة 
حقيقيـــة لوقـــف الفوضى الإعلاميـــة وإقصاء 
البرامـــج التي تخرج عن المعايير من المشـــهد 

الإعلامي.
بدورهـــا قامـــت نقابة الإعلاميـــين بإيقاف 
الإعلامية ريهام ســـعيد، عـــن العمل لمدة ثلاثة 
أشـــهر بســـبب حلقة في برنامجهـــا ”صبايا 
الخيـــر“ علـــى فضائيـــة النهار، عـــن الخيانة 
الزوجية، إلا أن ســـعيد رفضت الاعتراف بهذا 
القـــرار، وقالـــت إنه لم يجر معهـــا أي تحقيق 
وأنها ســـتلتزم فقط بما يقرره المجلس الأعلى 
للإعلام، وكان المجلس قد وجه لها مجرد “ لفت 

نظر“.
ويقول القائمون على إدارة نقابة الإعلاميين 
أن رئيس المجلس، مكـــرم محمد أحمد، لم يقرأ 

قانـــون الإعلام الموحد جيـــدًا، ولا يدرك حقيقة  
مهمـــة النقابـــة وحدود ســـلطاتها، مـــا أدخل 
الطرفـــين فـــي حرب كلاميـــة أجهـــزت على كل 
القرارات التي صدرت بحق المخالفين للمعايير 

المهنية والأخلاقية.
لكن أحمد شدد في تصريح لـ”العرب“، على 
تمســـكه برأيه وإصراره عليه، وقال إنه لا يحق 
للجنة التأسيســـية لنقابـــة الإعلاميين معاقبة 
أحـــد لأن ذلك من صميم عمـــل المجلس ولجانه 

المعنية برقابة المحطات والبرامج الفضائية.
من جهته يتمســـك حمدي الكنيسي رئيس 
نقابـــة الإعلاميين برأيه، ويقول إن قيام النقابة 
بتوقيـــع العقـــاب عبر لجانها التأسيســـية هو 
مـــن صميم عملها وفق القانـــون، وبالتالي فإن 

الحديث مـــن جانب مســـؤولي المجلس الأعلى 
للإعلام عن مخالفة النقابة القانون يعكس عدم 
درايـــة منهـــم بالحقيقة، لأن هـــؤلاء الإعلاميين 
يخضعـــون لســـلطة ورقابـــة نقابتهـــم وليس 

لسلطة المجلس.
أن هناك ازدواجية في  وأضاف لـ”العـــرب“ 
موقـــف المجلس، إذ كيـــف يوصي بوقف برامج 
ومحطات ويرســـل للنقابـــة مخاطبات للتعامل 
مع هـــؤلاء واتخاذ إجراءات ضدهم، ثم يتحدث 
مسؤولوه بعدها عن مخالفة النقابة للقانون إذا 
ما تعاملت بصرامة وتحركت نحو إعادة ضبط 
المشـــهد الإعلامي. وأشـــار إلى أن الحديث عن 
عدم قانونية إجـــراءات النقابة ضد الإعلاميين 
المتجاوزيـــن يعطيهم الفرصة لتجاهل قراراتها 

والســـير في اتجاه فوضـــوي يرفضه الجميع. 
ورأى متابعـــون أن المســـتفيد الوحيد من هذا 
النزاع هم مقدمو البرامج والقنوات التي تتخذ 
مـــن الإثارة والخـــروج عن الأعـــراف والمعايير 
وسيلة للشهرة وزيادة نسب المشاهدة، ما يزيد 
من غضب وإحباط المشاهدين والحكومة معًا. 

وكان الـــرأي العام المصري قد تحمس وأيّد 
قرارات وقف الإعلاميين الخارجين على المعايير 
المهنية، ومن هؤلاء مذيعة استنشقت مادة على 
الهـــواء قالت إنهـــا مخدر الهيرويـــن، وأخرى 
استضافت زوجة وعشيقها وراحت تقنع الزوج 
بتطليق زوجتـــه وتركها لعشـــيقها، فضلا عن 
إعلامي رابع تـــرك ضيوفـــه يتبادلون الضرب 

بالأحذية على الهواء دون إنهاء الحلقة.
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الحرب تحتدم بين الهيئات المنظمة لأداء الإعلام في مصر

ــــــين المصريين والمجلس الأعلى للإعلام حول من  لم يتم حســــــم الخلاف بين نقابة الإعلامي
ــــــوات الفضائية المخالفة للقانون  ــــــك صلاحيات فرض العقوبات على  الإعلاميين والقن يمل
ــــــف مزيدا من الفوضى في الفضاء الإعلامي لغياب الجهة المنوط  والمعايير المهنية، ما خل

بها محاسبة المخالفين.

ميديا

غياب المحاسبة فرصة الإعلاميين للإفلات من العقاب

اســـتمرار الصدام بين أكبر جهتين 

الأداء  ضبـــط  عـــن  مســـؤولتين 

مضاعفـــة  شـــأنه  مـــن  الإعلامـــي 

الفوضى الإعلامية

◄

هجمات ترامب على الإعلام تثير قلق الأوروبيين على الديمقراطية

قانون جرائم المعلوماتية {بوليس} يلاحق الصحافيين العراقيين

[ تنازع الاختصاصات أجهز على كل القرارات ضد المخالفين للمعايير المهنية  [ الإعلاميون يواصلون كسر القواعد

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال الكاتب الإسباني روساريو 
جوميز، إن ما يلاقيه الصحافيون في 
كل من تركيا والمكسيك، لا وجود له 
في أي بلد أخر في العالم، سواء من 
تهديد الصحافي، وخطفه، وحبسه، 

وتسميته بـ“الإرهابي“، وإرساله 
إلى المنفى. وأكد الكاتب في مقاله 

بصحيفة ”البايس“، أن تركيا تعتبر 
نموذجا لإيقاف صوت الإعلام الناقد.

◄ أُطلقت وزارة الثقافة والإعلام 
السعودية منصتين رقميتين لتقديم 

المعلومات والتقارير والتعليمات 
للحجاج، بالإضافة إلى توفير نافذة 

للاطلاع والتفاعل مع الجمهور 
ووسائل الإعلام على المستوى 

المحلي والعالمي، وذلك ضمن خطة 
الحج الإعلامية هذا العام.

◄ أخلت محكمة مصرية، الإثنين، 
سبيل الصحافيَيْن علاء عسران 
وخالد الأسمر. فيما قررت إحالة 

القضية إلى محكمة الجنح بتهمة 
”التصوير بدون ترخيص“، وستُعقد 
أولى جلساتها في 9 سبتمبر المقبل.

◄ أعلنت مجموعة من الصحافيين 
الموريتانيين عن تشكيل لجنة 

أزمة في نقابة الصحافيين، لتقديم 
عرائض أمام القضاء لإلغاء نتائج 

المؤتمر الأخير للنقابة، وقالت 
اللجنة في بيان إنها تستهدف 
”مصالحة النقابة مع قانونها 

الأساسي“، مؤكدة أنها لن تخذل 
”العشرات من الصحافيين الشرفاء”.

◄ قتل مراسل ”الهيئة السورية 
للإعلام“ عبد الغفار البديوي، 

الاثنين، خلال تغطيته لمعارك ريف 
درعا الغربي بين فصائل المعارضة 
المسلحة وجيش ”خالد بن الوليد“ 

المرتبط بتنظيم ”داعش“.

باختصار

{تزايد تأثير وسائل التواصل في السلوك السياسي والاجتماعي، انتبهت له القوى الفاعلة في 

السياسة والحرب، فصاغت إستراتيجيات لاستخدامها في تحقيق أهدافها}.

ياسر عبدالعزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية

{وســـائل الإعلام الجديدة أصبحت منافسا قويا للقنوات الإخبارية واحتلت نفس النسبة لأكثر 

وسيلة يتابع بها المستخدم الأخبار بشكل يومي}.

نايف الحداري
كاتب وإعلامي سعودي

هارلم ديزير:

تصريحات ترامب تضرب 

الدور الأساسي الذي تقوم 

به وسائل الإعلام

الصحافيون العراقيون بحاجة إلى قانون يحميهم لا جلاد



} الدوحــة – أثـــار مقطع فيديـــو للنائب العام 
القطـــري علـــي بن فطيـــس المري قـــال فيه إن 
التحريـــض على قلب النظـــام في قطر عقوبته 

الإعدام جدلا وسخرية على تويتر.
وكان النائـــب العام يتحـــدث خلال برنامج 
بث من خلال قناة الجزيرة القطرية عن الشاعر 
القطري محمـــد بن الذيب العجمي، المشـــهور 
بلقـــب ”ابـــن الذيب“ الـــذي أوقفته الســـلطات 
القطرية عـــام ٢٠١١، وذلك في أعقاب قصيدة له 

عن الربيع العربي. 
وحكـــم على ابـــن الذيب فـــي نوفمبر ٢٠١٢ 
بالســـجن المؤبد. وخفضت محكمة الاستئناف 
الحكم إلى الســـجن ١٥ عاما، قبل أن يعفو عنه 

أمير قطر عام ٢٠١٤.
وأدانـــت الســـلطات القضائيـــة العجمـــي 
بتهمة ”التطاول على رموز الدولة والتحريض 

على الإطاحة بنظام الحكم“.
ورأت منظمة العفو في بيان لها ”أمر مناف 
للمنطق أنه اضطر ابن الذيب إلى تمضية أكثر 
مـــن أربعة أعوام خلف القضبان لمجرد التعبير 
السلمي عن المعتقدات التي يؤمن بها بقوة“. 

وتهكم مغـــردون أن قطر ”قالبـــة الأنظمة“ 
تعاقب كل من يحرض ولو بكلمة بالإعدام.

وتهكمت مغردة باســـم هـــدى جنات وهي 
الغارديـــان  صحيفـــة  فـــي  ســـابقة  إعلاميـــة 
البريطانيـــة على كلام المســـؤول القطري قائلة 
”لكـــن التحريض علـــى قلب النظام فـــي الدول 
العربيـــة الأخـــرى عمـــل بطولـــي“؟ وحـــازت 
تغريدتها التي نشرت يوم ٢٥ أغسطس الجاري 

على رقم كبير من الإعجابات وإعادة النشر.
وتســـاءل مغرد ”أين حرية الـــرأي والرأي 
الآخر (شـــعار الجزيرة وقطر) الذي صدعت به 
رؤوســـنا. كان الأجدر بهم أن يكون شـــعارهم 

’حلال علينا حرام عليكم‘، هكذا أفضل“.
وقـــال مغرد ”فـــي الـــدول العربيـــة هناك 

ثورات… أما في قطر فهي خيانة“.
وكان مركز كارينغي للشـــرق الأوســـط أكد 
أنه ”خلال الربيـــع العربي“، دعمت قطر الدول 
التي تمـــرّ بمراحل انتقاليـــة، ودعمت حركات 
على حســـاب أخـــرى خاصة جماعـــة الإخوان 
المســـلمين.  ويقول مركز الأبحاث إن اســـتقرار 
قطر السياســـي وثروتها الاقتصادية يرتبطان 

بالإخوان المسلمين.
وكان هاشتاغ #ارحل_يا تميم انتشر على 

تويتر في المدة الأخيرة.
وســـبق للمستشـــار فـــي الديـــوان الملكي 
السعودي سعود القحطاني أن أكد في تغريدة 
أن الترنـــد الأول فـــي قطـــر الآن #ارحل_يـــا 
تميم (شـــعار الربيع العربي!) والترند الثاني 
#عبدالله_مســـتقبل_قطر (إشارة إلى الشيخ 
عبداللـــه بن علـــي). وأضاف ”علـــى #قذافي_

الخليج (يقصد الشـــيخ تميـــم) أن يعلم أن أي 
محاولة لقمع الحراك السلمي للشعب القطري 
الشـــقيق علـــى يد القـــوات الأجنبية ســـتكون 

عاقبتها وخيمة؛ فهي جريمة حرب“.

} لنــدن – يعترف ”عراب الذكاء الاصطناعي“، 
كما يُلقب العالـــم البريطاني جيفري هينتون، 
بأنـــه لا يعـــرف أيـــن ســـتأخذنا ثـــورة الذكاء 
الاصطناعي القادمة، قائـــلا ”من الصعب جدا 
التنبـــؤ بما يتجـــاوز خمس ســـنوات في هذا 
المجـــال، والأمور تتحول دائما بشـــكل مختلف 

لما تتوقعه“.
ويضيف ”يكفي أن نقول العالم على وشـــك 

أن ينقلب على رأسه“.
وكان هينتون توقع العام الماضي أن يكون 
ذكاء الآلات بحجـــم ذكاء عقـــل الإنســـان خلال 

خمس سنوات فقط من الآن.
وقال جيفـــري هينتون الـــذي يعمل باحثا 
في مجال الذكاء الاصطناعي لدى غوغل ولدى 
جامعة تورونتو إن الآلات ســـتوازي الإنســـان 

ذكاء خلال خمسة أعوام من الآن.
وقبل يومين أكد هينتون لصحيفة تلغراف 
البريطانيـــة أن الخطـــر الداهم على البشـــرية 
ليس ذكاء الآلات المتعاظم، بل تطوير روبوتات 
قاتلـــة، مؤكـــدا التحذير الذي وجّهـــه قبل أيام 
مؤسســـو ١١٦ شـــركة متخصصة فـــي الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مذكـــرة إلـــى الأمم المتحدة 
يطالبـــون فيها بمنـــع الأســـلحة الفتاكة التي 

تعمل بصورة مستقلة.
الاصطناعـــي، مـــن  وكان خبـــراء الـــذكاء 
بينهـــم المليارديـــر إيلون ماســـك، حـــذروا في 
خطاب مرســـل إلى المنظمة من ”ثورة ثالثة في 

الحروب“.
وتحتوي رســـالة الخبراء على نبرة تحذير 
ملحـــة تقول ”ليـــس لدينا وقـــت طويل لاتخاذ 
إجـــراء“. وأضافـــت الرســـالة ”بمجـــرد فتـــح 
صنـــدوق الويلات هذا، ســـيكون مـــن الصعب 

إغلاقه“.
ويعد الروبوت القاتل سلاحا ذاتي التحكم 
يمكنه اختيار أهدافه دون تدخل بشـــري، وهو 
غير موجود فـــي الوقت الراهن، غير أن التقدم 
التكنولوجي في هذا المجال قد يجعله وشـــيك 

الظهور في عالم الواقع.
ووقـــع هينتون على مذكـــرة مماثلة، وكتب 
رسالة إلى وزارة الدفاع البريطانية، معربا عن 
مخاوفه بشأن الروبوتات القاتلة. وقال هينتون 
في مقابلـــة مع صحيفة ”دايلي تلغراف“ إن رد 
الـــوزارة كان ”أن لا حاجـــة إلى أي تحرك الآن، 
لأن التكنولوجيا ما زالت بعيدة، وعلى أي حال 

فإنها قد تكون مفيدة تماما“.

قد يكـــون هينتـــون غريب الأطـــوار، لكنه 
صنف بأنه عراب الـــذكاء الاصطناعي والعقل 
الباهـــر وراء التكنولوجيا التـــي أثارت ثورة 
عالمية. وقد تم اســـتقطاب طلابه السابقين من 
قبل شركات وادي الســـيليكون لقيادة أبحاث 
الذكاء الاصطناعي في أبل وفيسبوك وغوغل.

ويخشـــى هينتـــون من اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي في زيادة مراقبة 

السكان المدنيين.
البريطاني،  العالم  وكشـــف 
الدكتوراه  شـــهادة  نـــال  الذي 
من جامعة أدنبـــرة، أنه رفض 
ذات مـــرة وظيفـــة عضـــو في 
مجلـــس إدارة الجهـــاز الكندي 
المعادل لوكالة الأمن القومي في 

الولايات المتحدة، بسبب مخاوفه 
مـــن أن تســـتغل الأجهـــزة الأمنية 
نتائج أبحاثه، وتسيء استخدامها.

ومع ذلـــك، وحتى أثناء مناقشـــة إرهاب 
”أســـراب الطائـــرات دون طيـــار“ التي يجري 
تطويرهـــا حاليـــا، يحرض هينتـــون على ذكر 
فوائـــد الذكاء الاصكناعـــي وخاصة في مجال 

الرعاية الصحية والتعليم.

يقـــول هينتـــون إنه فقـــد زوجتـــه الأولى، 
روس، جـــراء إصابتها بســـرطان المبيض في 
عـــام ١٩٩٤ وتركتـــه لرعاية طفلـــين. وفي وقت 
لاحق تـــزوج مجددا بزوجتـــه الحالية جاكي، 
لكنـــه يقول إنها أيضا قد تم تشـــخيصها الآن 

بسرطان البنكرياس.
ويعتقد أن الطب ســـيصبح أكثر 
كفاءة بكثير نتيجة لمنظمة العفو 
الدوليـــة. متوقعـــا أن يتمكن 
أي شـــخص في وقت قريب 
مـــن دفـــع ١٠٠ دولار مقابل 
خارطـــة  علـــى  الحصـــول 
رســـم  (يكلـــف  جينومـــه 
خارطة الجينـــوم الآن ١٠٠٠ 
دولار). كمـــا يتوقع هينتون 
أن يتولـــى الروبـــوت عمليات 
الفحص الإشـــعاعي للكشـــف عن 

الأمراض.
وأقر هينتون بأن وظائف ســـتُفقد بسبب 
انتشـــار الروبوتات، لكنه شدد على مسؤولية 
الحكومـــة وقطاع الأعمـــال في التأكـــد من أن 
أتمتة (التشـــغيل الآلي) الاقتصاد لن تســـبب 

حرمان آخرين من مصادر معيشتهم.

ويقـــول ”في مجتمع منظم بشـــكل معقول، 
إذا تم تحسين الإنتاجية هناك مجال للجميع“، 
مضيفا ”المشـــكلة ليســـت التكنولوجيا، ولكن 

الطريقة التي يتم تقاسم المنافع بها“.
وكانـــت الأمم المتحـــدة حـــذرت مؤخرا من 
تأثير انتشـــار الروبوتات على الوظائف التي 
لا تتطلـــب مهارات عالية في البلـــدان النامية. 
كما حـــذرت من انتفـــاء الحاجة إلـــى العمالة 

الرخيصة وهو ما يمكن أن يكون كارثيا.
وحســـب تقريـــر صـــادر عن مؤتمـــر الأمم 
المتحدة للتجـــارة والتنمية (UNCTAD) فإن من 
الممكـــن الاســـتعاضة عن ثلثـــي مجموع فرص 
العمـــل في العالـــم النامي من خـــلال الاعتماد 
على النظـــم الأوتوماتيكية التي أصبحت أكثر 

انتشارا.
وجـــاء فـــي التقريـــر أن ”زيادة اســـتخدام 
الروبوتـــات فـــي البلدان المتقدمـــة قد تحد من 
الاعتمـــاد علـــى العمالـــة منخفضـــة التكلفـــة 
الموجودة فـــي البلدان الناميـــة، وإذا اعتُبرت 
الروبوتات شـــكلا من أشكال رأس المال وبديلا 
موثوقا للعمال ذوي المهارات المتدنية، فسيؤدي 
الأمـــر إلى تقليـــل حصة العمالة البشـــرية في 

إجمالي تكاليف الإنتاج“.
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@alarabonline
ــــــم البريطاني جيفــــــري هينتون الذي  العال
يوصف بالأب الروحي للذكاء الاصطناعي 
ــــــة التي تمثل  يحذر مــــــن الروبوتات القاتل
خطرا لكنه في الوقت عينه يؤكد أن الذكاء 
الاصطناعي قــــــد يصبح منقذا للبشــــــرية 

خاصة في المجال الطبي.

الإعدام للمحرضين الذكاء الاصطناعي وفق عرابه: فيه القاتل والمنقذ
على قلب النظام القطري

اختراعات مريبة

[ هل ينقذ الذكاء الاصطناعي زوجة عرابه الأول جيفري هينتون

أعلن مؤســـس موقع فيســـبوك مارك زوكيربرغ الاثنين في منشـــور على موقع التواصل الاجتماعي أنه رُزق هو وزوجته بريســـيلا تشـــان بمولودة ثانية. ورحب 
الوالدان بالمولودة الجديدة التي أطلق عليها أوجوســـت من خلال رســـالة، كما فعلا من قبل مع شقيقتها الكبرى ماكسيما في نهاية ٢٠١٥. وقال الوالدان إن 

الشيء الذي ينبغي لأوجوست أن تفعله في المقام الأول هو الاستمتاع بطفولتها من خلال الخروج واللعب واستنشاق الزهور والتجول.

} لنــدن – لم يفوت المغـــردون العرب الثلاثاء 
الذكرى الثلاثـــين لاغتيال رســـام الكاريكاتير 

الفلسطيني ناجي العلي في لندن.
وأطلـــق مغـــردون هاشـــتاغي #ذكـــرى_

ناجي_العلي و#ناجي_العلي. 
وكانـــت الشـــرطة البريطانيـــة، بعد مرور 
ثلاثـــين عاما فتحـــت التحقيق فـــي مقتله من 

جديد. 
وكان العلـــي رســـام كاريكاتير سياســـيا 
لصحيفة القبس الكويتية، وأثناء توجهه إلى 
مكتب الصحفية في غرب لندن تعرض لهجوم 
وأُطلق عليه عيار ناري أصاب عنقه وقتله بعد 

شهر.
وتريـــد قيـــادة وحـــدة مكافحـــة الإرهاب 
التابعة للشـــرطة البريطانيـــة الحصول على 
معلومات عن الرجل الذي كان يحمل ســـلاحا 
وآخـــر شـــوهد يقـــود ســـيارة مغـــادرا موقع 
الحادث. ونشرت الوحدة أمس صورة تقريبية 

لقاتله.
وتعد رسومات ناجي العلي الكاريكاتيرية 
نقدا لاذعا للواقع الفلســـطيني الذي كان قائما 

آنذاك.
وقالت مغردة:

ووصف صحافي رسومات العلي:

واعتبر مغرد:

وقال معلق:

  وعلى لسان أخته وداد العلي جاء في إحدى 
التغريدات: 

وأكد مغرد:

واعتبر آخر:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

من قتل #ناجي_العلي mooohd555 abulmozn  Mohamed_Othaim

ph_streets oamaz7 magnolia__11 

shn7777 nahde1  

alsharifabdula  

wikileaks

HAlgdamy  

emiliehasrouty 

اذا أردت ان تجعل العالم مكانا أفضل 
انظر إلى نفسك وكن أنت ذاك التغيير.

صوت فيروز 
هو همس العاشقات.

فوبيا_الجنس وخطر المرأة 
في المجتمع منتج صحوي بامتياز  

صنع الخوف بين الغرباء 
وبين الأسرة ولا يزال مرضا اجتماعيا 

لم  نخلص منه.

أغلب المتعصبين لا يملكون
 أي معلومات عن الديانات والطوائف 
الاخرى. بل حتى معلوماته عن طائفته 

قليلة كل ما يملك تعصبا وخطبتين 
من احد الشيوخ.

إذا أردت معرفة 
مدى صلاح مجتمع ما 

فانظر إلى حال المرأة والطفل فيه..

آفةُ الحياة، 
هي أن كل شيءٍ فيها مصيرهُ للملل، 
لذلك تجد أن أمنية البشر المستحيلة 

دائماً تكون استمرارية الدهشة، 
أبديةُ الشغف.

#علمونا_في_المدرسة 
أن نحفظ ما يحددونه لنا ونسمع ما 
يطلبونه منا لا تلوموا عقولا عاشت 

على التلقين دهرا ثم استيقظت تبحث 
لها عن زوايا من "بوح".

ويكيليكس.

 لا يتحسّنُ حالنا بالكراهية!

لا تعش حياة لا تشبهك ..
ولا تقل كلاماً لا يمُثلك ..

ولا تقبل أن تشارك بمعركة ليست لك ..
وكن أنت دوماً...

الأحواز أرض عربية
 مثل فلسطين وغيرها 

العجيب إهمال العرب لها
 حتى لا تغضب إيران.

قد يكون أروع ما أنجزته في حياتك 
قائماً على أخطر مجازفة تقوم بها من 

أجل #حلم لا يراه أحد غيرك.
#أوافق.

تتتابعوا

الروبوت القاتل 
سلاح ذاتي التحكم 

يمكنه اختيار أهدافه 
دون تدخل وهو غير 

موجود حاليا

@Br7Fwc5oG1ulRtk 
في ذكرى ناجي العلي أقول لحنظلة: أدر 
يا حنظلة وجهك .. ما عاد أحد يخجل في 

هذا العالم، إلا من رحم ربي.

ف

@PierreABISAAB 
عــلــى  ســـنـــة   ٣٠ تمــــر  #ناجي_العلي، 
اغتياله اليوم ورسماته كأنّها ابتدعت هذا 

الأسبوع.

#

@haddad1210_z 
٢٩ /٨ /١٩٨٧ ذكرى استشهاد #ناجي_

العلي كان فلسطينيا فقط. لعلها تصلكم .. 
كان  أيضا..  وحنظلة  فقط  فلسطينيا  كان 

فلسطينيا فقط.

٩

@m7md_shahen1996
”قيل لناجي العلي: خفف شوي ولا تجيب 
ســيــرة أمــيــركــا، عـــاد نــاجــي لبيته ورســم 
فلسطينيا يحمل يافطة كتب عليها: تسقط 

جارة كندا“.

”

@Samarkhalaf8 
كـــنـــت بـــخـــاف عـــلـــى نـــاجـــي مــــن تــفــخــيــخ 
السيارة  أشــغــل  أنـــزل  فكنت  الــســيــارات، 
قبل ما يركبها ناجي، كنت أحس إن حياة 

ناجي أهم من حياتي أنا..

ك

@ibr_ref1
للشرف  وساما  ستبقى  العلي  ناجي  ويا 

على صدر كل مناضل. 
و

@CdfjNidal 
بعد ٣٠ عاما يعود السؤال: من قتل رسام 
لــنــدن؟  فــي  #ناجي_العلي  الــكــاركــتــيــر 
الشبهات لاحقت أكثر من طرف يستفيدون 

من غيابه وحتى الآن لم تنجل الحقيقة.

ب



} صنعاء - يبدأ اليمنيون بتوديع واستقبال 
الحجاج بالفرح والابتهاج والسرور من خلال 
إحياء طقــــوس خاصة متوارثــــة منذ المئات 
من الســــنين ولا يــــزال الكثيــــرون يحرصون 
كل الحرص على إقامتها ســــنويا كي لا تندثر 
وتهمل وتنســــى رغــــم أن الحــــرب غيّبت هذه 

العادات التي يحبها اليمنيون.
وتبــــدأ مراســــم الاحتفال بالحجــــاج منذ 
ســــفرهم وحتــــى عودتهم وتســــتمر الأهازيج 
طــــوال اليوم وفــــي معظم ســــاعات الليل كما 
كان الرقص الشــــعبي وضرب الطبول (البرع) 

مرافقين للمدرهة وأهازيجها.
وفي مواكب توديع الحجاج يبدأ الأطفال، 
ومــــن خلفهــــم كبــــار الســــن، بنصــــب أعمدة 
”المدرهــــة“، وترديد أهازيج وأغــــان مختلفة، 
متمنّين للحجاج أن يتقبل الله منهم ويعيدهم 

سالمين.
والمدرهة من أشـــهر العـــادات والتقاليد 
اليمنية المرتبطة بموسم الحج، وخصوصا 
فـــي منطقة صنعـــاء القديمة، ويتـــم تركيبها 
فـــي الحدائق العامـــة والمتنزهات وأحواش 

المنازل والبساتين المنتشرة في المنطقة.
وتقام المدرهة بنصب عمودين خشـــبيين 
يصنعان من الأشجار القوية كأشجار الطلح 
أو أشـــجار الأثل، ويتم ربطهما بحبال قوية 
لب، وهي شجيرات  ومتينة تســـمى حبال السَّ
صبارية ســـيفية ســـميكة حادة الرؤوس، ثم 
توضـــع فوق العمودين خشـــبة ثالثة، يتدلى 
منها حبل توضع في وســـطه خشـــبة صلبة، 

وقد صارت في ما بعد تصنع من الحديد.
ويظل الرجال والنســـاء والأطفال أيضا، 
يتناوبـــون التأرجـــح عليهـــا وهم ينشـــدون 
الأغانـــي الخاصـــة بالشـــوق إلـــى الحجاج 
متمنين لهم الحج المقبول والعودة الميمونة 

طوال النهار وردحا من الليل.
ويقول الباحث علي الجمرة إن للأرجوحة 

لنفســـي دلالـــة رمزيـــة، معتقدا بأن الســـر  ا
لنصب المدرهة في هذه المناسبة 
جاء من كون كل أرجوحة معلّقة 
في الهواء لهـــا قانون يحكمها 
فلها ذهـــاب إلى الأمام وعودة 
إلى الخلف، وإذا كان ذهابها 
إلـــى الأمـــام يتم بـــالإرادة 
وبالفعـــل الإنســـاني عبر 
اليدين، مثل الرحيل إلى 
الحج الذي يأتي بالنية 
والعـــزم انطلاقـــا من 
قـــوة الدافـــع الديني، 

فإن أمـــر عودتهـــا هو أمر 
قدري حتمي لا بد من حدوثه بقوته 

الذاتية، وكذلـــك الحاج الذي لا بد من عودته 
إلى أهله وموطنه وبيته.

وتؤكد الباحثة في التراث هدى الشـــرفي 
أن حركـــة المدرهـــة ذهابـــا وإيابـــا، ارتفاعا 
وانخفاضا، هي محاكاة لقلب وعقل من يكون 
علـــى المدرهة، لقلقـــه على الحـــاج، ولوعته 
وشـــوقه إليه، ويتضاعف القلق والشوق مع 

حركات المدرهة وكلمات الشوق.
ويقـــول الباحـــث فـــي التـــراث الثقافـــي 
الشعبي أحمد مسعد ”تشهد المدرهة العديد 
مـــن التقاليد، مثـــل: إلقاء الأدعيـــة، الموالد، 
الرقصـــات، الأغانـــي الشـــعبية، وبالأخـــص 
أغانـــي المدرهة أو تغاريدهـــا، عقر الذبائح، 
إطـــلاق الألعـــاب النارية، عـــلاوة على تزيين 
المدرهة بكســـوة تسمى كســـوة الحج، وهي 
ملابـــس الإحـــرام يتـــم اســـتبدالها بملابس 

الحـــاج نفســـه، وتنشــــر هــــذه الملابس على 
أعمــــدة المدرهة مــــع أدوات زينتــــه، العمامة 
والجنبيــــة (الخنجر الذي يحمله اليمني على 
خصره) والبندقية القديمة، كما تنشر ملابس 
المــــرأة الحاجــــة خصوصا ملابس عرســــها، 
إضافة إلــــى أدوات زينتها مثــــل المصوغات 
الفضية والذهبية وبعــــض الورود والريحان 

وغيرها“.
ويقــــول الحاج يحيى الوتــــاري ( 60عاما) 
من ســــكان صنعــــاء القديمــــة ”كان لموســــم 
الحج نكهته الخاصــــة حيث يبدأ أبناء الحي 
بالتجمع والبدء بنصب المدرهات في أحواش 

المنازل للنساء وفي الحارة للرجال“.

توظيف سياسي
 

في بداية ظهورها قبل المئات من السنين، 
حظيت المدرهة بشــــهرة واســــعة في صنعاء 
القديمــــة، أقــــدم مناطــــق العاصمــــة اليمنية 
وإحدى المدن التاريخية فــــي العالم العربي، 
قبل أن تنتشــــر في الأريــــاف والقرى اليمنية، 

حسب دراسات تاريخية.
وســــعى العديد من الناشــــطين في الحقل 
الثقافــــي والمجتمع المدني إلى تحفيز الرأي 
العام المحلي والخارجي للاهتمام بالموروث 
الشــــعبي الغني في اليمن، والكشف عن وجه 
من أوجه الإبداع الإنســــاني الشعبي بتوثيق 
تقاليــــد الحجيج كتابيــــا، وصوتيــــا ومرئيا 

ليكون مرجعا للمهتمين والدارسين.
غيــــر أنّ ارتــــدادات الحــــرب، الدائــــرة في 
اليمــــن منذ ســــنوات، أثّــــرت بشــــكل واضح 
علــــى هذا التــــراث المحلي، وغيّــــرت بوصلة 
اهتمامــــات الناس، وشــــغلت الكثير منهم عن 
ممارســــة طقوس اعتادوا عليها ســــنويا، مع 

حلول موسم الحج.
الكاتــــب والباحث فــــي التاريــــخ اليمني، 
محمد الغربي عمران، قال إنّ ”المدرهة، وهي 
مناسبة تراثية، تم، مؤخرا، توظيفها سياسيا 

بشكل أفقدها هدفها الرئيسي“.
ويضيف عمــــران، أن ”المدرهة 
الحرب،  قبــــل  كانت ترفق، 
بفعاليات ثقافية يحضرها 
الآلاف من اليمنيين مع بدء 
موســــم الحج، ضمن تظاهرة 
ثقافية لإحياء هــــذا الموروث، 

بمشاركة لافتة للنساء“.
الباحــــث اليمني إلى  ولفــــت 
الأيــــام الماضية  أنه ”تــــم خــــلال 
تنظيــــم تظاهرة المدرهــــة، غير أنه 
جرى توظيفها سياسيا، حيث ألقيت 
خلالهــــا خطابــــات كراهيــــة لا تخــــدم 

الناس البسطاء“.
وهــــو توظيف قــــال عمران، إنــــه ”لا يمنع 
إصــــرار اليمنيين على إحياء هــــذا الموروث 
على الصعيد الفردي، وخصوصا في صنعاء 
القديمــــة، حيث بإمــــكان المارة فــــي أحيائها 
ســــماع أصــــوات البنــــات وهن يلعبــــن على 

المدرهة، ويردّدن أهازيجها المعروفة“.
ومضــــى قائــــلا إن ”النســــاء فــــي صنعاء 
القديمة يزيّن حبال المدرهة بالمشاقر (زهور 
محليــــة)، ويتم نصبها داخل أحواش المنازل 

الصنعانية وبساتين المدينة“.
ومع أن المدرهة هي موروث يمني، إلا أن 
”الحــــرب أجبــــرت اليمنيين علــــى التخلي عن 
الكثيــــر من عاداتهــــم وتقاليدهم، وحالت دون 
إقامــــة الكثير من فعالياتهم الموســــمية، ومن 

بينهــــا المدرهة“، وفق نبيــــل محمد، وهو من 
منطقة همدان غرب صنعاء.

محمد (31 عاما) أضاف، ”لم أر في منطقتي 
مدرهة في العاميْن الأخيرين“.

وهو غياب يعتبره محمد ”نتاج للأوضاع 
في البلاد،  السياسية والأمنية والاقتصادية“ 
حيــــث تغيّــــرت اهتمامات النــــاس، وأضحى 
تحصيلهم لأساســــيات حياتهم اليومية على 
رأس أولوياتهــــم، خاصــــة في ظــــل يومياتهم 

المثقلة بأوجاع القتال ومرارة الفقدان“.

فوارق بسيطة

ارتبطت المدرهة في اليمن بالزمن القديم، 
أيــــام الحج على ظهور الجمال والبغال؛ حيث 
كانت فترة الحج تســــتمر من 3 إلى 4 أشــــهر، 
دون وجود وسائل اتصال بين الحاج وأهله، 
ما جعــــل المدرهــــة وســــيلتهم الوحيدة لبث 

أشواقهم وأمانيهم له بالعودة سالما.
وتقول الأستاذة أروى عثمان رئيسة مركز 
”بيــــت التــــراث“ بصنعــــاء، إن ســــبب ارتباط 
المدرهــــة بالحج يعود إلى كــــون الحج قديما 
كان أمرا شاقا ومحفوفا بالمخاطر، حيث كان 
الحاج يقضي من ثلاثة إلى أربعة أشــــهر في 
الذهاب إلى الأراضي المقدسة والعودة، ولذا 
كان الحاج يكتب وصيته قبل المغادرة، وكذلك 
يطلب المسامحة من الأهل والجيران، ومازال 

هذا التقليد جاريا حتى الآن.
ومــــن منطقة إلى أخرى، تختلف الأســــماء 
التــــي تطلــــق علــــى تلــــك الأعمدة الخشــــبية 
والأنابيــــب الحديديــــة، المنصوبــــة ســــنويا 
بالتزامن مع موســــم الحج، تماما كما تختلف 

الأهازيج التي ترافقها.
ففي تهامة غربي اليمــــن، لا تقام المدرهة 
كثيــــرا، وتقــــام بــــدلا عنهــــا فعاليــــات دينية 
وخطب وأشعار، نظرا إلى الطبيعة الصوفية 

المهيمنة على المحافظة.
صنعــــاء  العاصمــــة  ســــكان  ويســــتخدم 
والمناطــــق المحيطة بها اســــم المدرهة، في 
حين يصطلح سكان المحافظات الشرقية على 

تسميتها بـ ”المدرهية“.
الأغاني والأهازيج المرافقة لهذا الموروث 
تختلــــف بدورها من منطقة إلــــى أخرى، وفق 

عادات ولهجــــات وتقاليد كل واحدة منها. في 
صنعاء مثلا يردد الســــكان ”تواشيح دينية“، 
وهي أناشيد وأشعار مســــتوحاة من التراث 

الزيدي (منسوب إلى الإمام زيد بن علي).
وليحصــــل كل شــــخص علــــى دوره فــــي 
المدرهيــــة يخضــــع الجميــــع لنظــــام خاص 
توارثه اليمنيون عبر الأجيال، حيث يخصص 
الصبــــاح والعصــــر للأطفال ومــــن يحضرون 
مصحوبين بعــــدد من النســــاء، فيما يحصل 
الشــــباب والرجال مســــاء علــــى نصيبهم من 

الحدث.
ويــــردّد اليمنيــــون أثنــــاء لعــــب المدرهة 
أهازيج خاصة بموسم الحج، تكون في أغلبها 
أدعية للحجاج من أجل أن يحفظهم الله، وأن 
يتقبل منهم حجهــــم، وأن يعيدهم إلى ذويهم 

سالمين.
ومن بيــــن الأهازيج والقصائد الشــــهيرة 
فــــي صنعاء القديمة، ”لو تبصــــروا (تنظروا) 
يــــا حاضرين، حيــــن قال مــــع الســــلامة، لا.. 
والمسبح (المؤذن) قام صاح، وشل بالجلالة 
(ردد اســــم اللــــه)، صــــرَّ المكان من وحشــــته، 
عوا جهاله (بكــــى أطفاله)“. أما في مأرب  ودمَّ
وبعض المحافظات الشــــرقية، فتردد أهازيج 

أخرى.
وبلــــغ عدد الحجاج اليمنيين هذا العام 20 
ألف حاج، دخلــــوا الأراضي الســــعودية عبر 
منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت 

(شمال شرق)، وفق بيانات رسمية يمنية.

 مدرهة العودة

تبدأ مدرهــــة العودة عقــــب عيد الأضحى 
بيومين أو ثلاثة أيام (خلال أيام التشــــريق)، 
والطامحــــة إلى تشــــويق الحــــاج للعودة إلى 
أهلــــه ومحبيــــه، بالإضافة إلى ذكــــره بالخير 
والدعــــاء له بالعودة ســــالما وينشــــد الأطفال 
والكبار وقد علقوا على المدرهة الناقوس ”يا 
مدرهة يا مدرهــــة.. مال صوتش واهي.. قالت 
أنا واهية وما حد كســــاني.. كســــوتي رطلين 

حديد والخشب رُماني“.
ويضيف الباحث أحمد مســــعد، ”ثم يأتي 
شخص له سمات المُسَــــبِح (المنشد)، فينشد 
من ضمن ما ينشده، ”يا مُبشر بالحج بشارتك 

بشــــارة.. هِنيَت لك يا حاجنا فزت بالغفران.. 
زرت قبر المصطفى وتلمس الأركان.. والصلاة 
والسلام على الرسول. يا من سمع يصلي على 

النبي العدناني“.
وعندما يعلم أهالي القرية أو الحي بمقدم 
موكــــب الحجيج الخــــاص بأقــــارب وجيران 
لهــــم يخرجون إلى مشــــارف عزلهــــم وقراهم 
أو فــــي المدن إلى المطــــارات والمنافذ البرية 
ويســــتأجرون ســــيارات ويصطحبــــون معهم 
الطبول والمزاميــــر وقبلها يقومون بتحضير 
الأغنام والكباش للذبــــح بحيث يتم توزيعها 
على الفقــــراء والمحتاجين ويصطف الجميع 
بمــــا في ذلك الأطفــــال الذين يتلهفــــون لرؤية 
حجيجهم كي ينعموا بالهدايا والحلوى التي 

سيوزعها عليهم الحجاج فور وصولهم.
ومــــا إن ينــــزل الحــــاج من العربــــة، حتى 
تنثــــر عليه زهــــور الفل والياســــمين وتزغرد 
النســــاء وتطلق الأعيرة الناريــــة والمفرقعات 
والألعاب النارية فرحــــا ويحمله الرجال على 
الأكتــــاف إلى أن يصل إلى عتبــــة منزله ليبدأ 
باســــتقبال ضيوفــــه القادمين مــــن كل صوب 
لتهنئته بوصوله بالسلامة، وعادة ما يحضر 
المهنئــــون ومعهم الأغنام والمواشــــي، وهو 
بدوره يقدم لهم ماء زمزم والهدايا كالمسابح 
وســــجادات الصــــلاة والمصاحــــف والتمور، 
وتستمر الولائم لمدة شهر والجميع في بهجة 

وسعادة غامرة.
مختصون في التراث الشعبي أعربوا عن 
أهميــــة المحافظة على أهــــم التقاليد العيدية 
راجين من الجهات المختصة أن تكون بمثابة 

تقليد سنوي.
ويؤكــــد أهالي صنعــــاء القديمة على أنهم 
لا يزالون مع بعض جيرانهم يمارســــون هذه 
الطقــــوس التي قالــــوا عنها أنهــــا تعمل على 
تطوير العلاقات الاجتماعيــــة بين الناس في 
صنعــــاء القديمــــة، مؤكدين أنها ســــائرة على 
طريق الانقراض إذا لم يتم توثيقها وتفعيلها 

في المناسبات الاجتماعية والدينية.
وأشــــاروا إلــــى أن مثل هذه الأنــــواع من 
العادات والتقاليد تعد وجها ســــياحيا لليمن 
باعتبارها تقليد عريق يضم حكاية الإنســــان 
في اليمــــن الذي يعبق بتاريــــخ عريق وتراث 

إنساني خصب.
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رت بوصلة اهتمامات الناس، وشغلت الكثير 
ّ
الحرب أثرت بشـــكل واضح على التراث اليمني، وغي

منهم عن ممارسة طقوس اعتادوا عليها سنويا، مع حلول موسم الحج.

مراســـم الاحتفال بالحجاج تبدأ منذ سفرهم وحتى عودتهم وتســـتمر الأهازيج  ودق الطبول مع 

المدرهة طوال اليوم ومعظم ساعات الليل.

يحتفــــــي اليمنيون بالمســــــافرين منذ القديم باحتفالات خاصة تحمل الحب والشــــــوق لهم، 
والدعــــــوات والتمنيات الطيبة بعودتهم، ويعدّ الســــــفر للحج الســــــفر الأكبر، لذلك ينظمون 
مراســــــم توديع الحجيج وعودتهم بإقامــــــة ”مدرهة“ وهي أرجوحة يركبها الكبار والصغار 
وهم يتغنون بأغاني الشــــــوق. وتســــــلط المدرهــــــة الضوء على العادات والتقاليد الشــــــعبية 
المتوارثة التي تتزامن مع موســــــم الحج، وتنطلق مع توجه الحجيج إلى المشــــــاعر المقدسة 

لتتواصل حتى عودتهم.

{مدرهة} أرجوحة شوق أهالي اليمن لحجيجهم الـ
[ النساء والرجال يتأرجحون منشدين أغاني السفر  [ طقس شعبي لوثته السياسة وغيبته الحرب

تحقيق

لعبة الرحيل والعودة

حركة المدرهة 

ذهابا وإيابا، ارتفاعا 

وانخفاضا، هي قلق 

الأهالي على الحاج 

في سفره

المساء موعد الرجال والشباب على المدرهة يسافر الحاج ويعود بالرقص والأهازيج 



نهى الصراف

} ما هو تحديـــدا التعريف الأكاديمي المعتمد 
للطفل المدلل؟ أو بمعنى أدق الطفل الذي أفسده 
التدليل، باعتبار أن تلبية رغبات الأبناء المبالغ 
فيها قد تتســـبب في إفساد سلوكهم وتضعف 

من بناء شخصياتهم بشكل سوي وسليم.
يـــرى الدكتـــور فريدريـــك نيومـــان عضو 
الجمعية الأميركية للطب النفســـي وأكاديمية 
نيويـــورك للعلـــوم، أن الطفل المدلـــل هو الذي 
ليس لديه الاستعداد للخنوع لمتطلبات العيش 
في أســـرة اعتيادية، بمعنى أنه نادرا ما يلبي 
رغبـــات أو طلبات أفـــراد الأســـرة أو الالتزام 
بروتـــين الحياة اليومية، كما أنه يحاول دائما 
تصنع العنـــاد وخلق الضجيـــج لمجرد رفض 
الآخريـــن تحقيـــق رغباته، ومـــن المرجح بأنه 
ســـيكون مســـتقبلا غير متعاطف مع الآخرين 
وربما يشـــعر بالغيرة إذا حصـــل أحد أقرانه 
علـــى هدية أو تحققت له رغبة أو مطلب ما، قد 

يجد نفسه الأحق بها.

والأهم من كل ذلك، أنه ســـيعتاد مع الوقت 
تجاهل رغبات والديه ولهذا السبب فهو يبدو 
متهـــورا ونزقا في الكثير مـــن الأحيان. إلا أن 
ما يثير الاهتمام حقـــا، هو طريقة تنامي هذه 
الشخصية المعقدة لتصبح فردا بالغا ومدللا، 
هذا الفرد قـــد يتجاوز بصفاتـــه الطفل المدلل 
بكثير ليضيف إليها الأنانية والعدوانية ربما، 
وباختصار سيصبح شخصا بغيضا وخادعا 
للآخريـــن وشـــخصا محبطا، كثير الشـــكوى، 

مستاء على الدوام وغير سعيد أمام نفسه.

ولا يحتـــاج الطفل المدلل الذي نشـــأ وكبر 
علـــى أن تلبى جميع طلباتـــه، أن يكون مهذبا 
مـــع الآخريـــن أو لطيفـــا، لأنه اعتـــاد على أن 
يحصـــل على ما يريده مســـتعينا بوقاحته أو 
تنمره عليهم، فلم يتوجب عليه أن يكون طيبا، 
طالما أنه يصل إلى أهدافه من دون تجشم عناء 

أو افتعال سلوك مقبول ومهذب مع الآخرين.
ويعمـــد النـــاس فـــي الغالب إلـــى تجنب 
الاحتـــكاك بمثل هؤلاء الأنانيـــين المدللين، فهم 
أشـــخاص لا يبدون أي رغبة في الخضوع أو 
التوافق مـــع المتطلبات الاجتماعيـــة العادية، 
كمـــا أنهـــم لا ينجحون في أغلـــب أعمالهم أو 
أنهم لا يحصلـــون على ثقة أصحـــاب العمل، 
أما علاقاتهم الاجتماعية فهي هشـــة لصعوبة 
التعامل معهم ومـــع رغباتهم وأنانيتهم، وفي 
الغالب هم أشخاص لا يستحقون ثقة الآخرين.
ويؤكـــد متخصصـــون أن هـــذا النوع من 
الأشـــخاص قلما يشـــعر بالســـعادة، فإن أي 
إحباط صغير ســـيواجهه في مستقبل حياته 
قد يشكل عائقا كبيرا وتحديا لا قبل له بتحمل 
تبعاتـــه، ذلك أن ســـماته الشـــخصية لا تمتلك 
مســـتوى كافيا من النضج الانفعالي للتعامل 
مع مســـتجدات وأحداث الحياة التي لن تكون 

بمستوى تطلعاته غالبا.
ولهـــذا ينصح نيومان الأهـــل بأن يحفزوا 
أبناءهم على بذل المزيـــد من الجهد إذا رغبوا 
بأن يحصلوا على مزايا تفوق ما لدى أقرانهم، 
أي أن عليهم أن يدفعوا ثمن كل شـــيء قبل أن 
يحق لهم الاستمتاع به، وهذا الأمر يبدو وكأنه 
يتعارض مع مســـتوى الحب والرعاية اللذين 
ينبغـــي أن يقدمهما الوالـــدان إلى الطفل، لكن 
ما ســـيحدث في الحقيقة هو العكس من ذلك، 
فإن تحصين الطفل بقوة الشـــخصية والرغبة 
فـــي العمل ومضاعفة الجهـــد لتحصيل المزيد 
مـــن المكافآت، هي أفضل رســـالة حب يمكن أن 

يحصل عليها.
ويقر متخصصـــون بأن الهدايـــا والنقود 
والمنـــح لا تفســـد الطفل بحـــد ذاتهـــا، لكنها 

ســـتفعل ذلـــك في حالـــة واحـــدة، إذا ما أصر 
الطفل على الحصول عليها وعبر عن إصراره 
هـــذا بالغضب، ومن المتعـــارف عليه أن بعض 
الأطفـــال يكونـــون بطبيعتهم أكثـــر معارضة 
للسلطة بجميع أشـــكالها، وبعضهم يلجأ إلى 
ســـلوك معين لقياس رد فعل أبويـــه أو إذا ما 

كانا جادين في نية عقابهما له.
علـــى أن الأمر يبدو وكأنه صراع مســـتمر 
بـــين الآباء والأبنـــاء، ومع ذلك، فـــإن النتيجة 
ينبغي ألا تحســـم لصالح الآباء طوال الوقت، 
لأن المهم هو أن يبرهنوا عن مدى مقدرتهم في 
الوقوف بوجه طفل غاضب ومستاء، ومحاولة 
ترويض سلوكه غير المقبول حتى إذا كان طلبه 
مشروعا ومتاحا، فلا يهم أن تكون الهدية قيمة 

مادية، المهم هو حصوله عليها بطريقة مقبولة 
ومشـــروعة ومن دون إظهار رغبته على شـــكل 
غضب وسلوك غير مناسب. وكل معركة تحسم 
لصالـــح الطفل المدلل، تمثل خطوة تراجع إلى 

الخلف في مقياس التربية الصحيحة.
ومن جانبها، ترى الدكتورة سوزان نيومان 
أســـتاذة علـــم النفـــس الاجتماعـــي الأميركية 
وصاحبة المؤلفـــات المهمة في مجال الأســـرة 
والعلاقـــات الاجتماعيـــة، أن الأهـــل يمكنهـــم 
علـــى الـــدوام تغيير بعـــض أنمـــاط  التربية 
التـــي يعتبرونهـــا خاطئـــة أو قاصـــرة أو تم 
تبنيهـــا من قبلهم عن غير قصد، خاصة في ما 
يتعلـــق بتدليل الأطفال من خلال إعادة تحديد 
أولوياتهم، حيث يمكنهم تقييم طريقة إنفاقهم 

على حاجات الطفـــل وتحديد الضرورية منها 
عـــن الكمالية، ولعل الفصل بـــين الاثنين قد لا 
يلقـــى ترحيبا من قبل الطفـــل إلا أن هذا الأمر 

سيحدث التغيير المطلوب بدوام اعتياده.
علينـــا البدء مثلا فـــي وضع الخيارات في 
قائمة المشتريات البســـيطة، حيث يتعين على 
الطفـــل الاختيار بين شـــيئين وليس الحصول 
عليهمـــا معا، كمـــا يمكننا أن نلزمـــه بتحمل 
مســـؤولية مـــا أو القيام مثلا بالمســـاعدة في 
أعمـــال المنزل كشـــرط للحصول علـــى مكافأة، 
إضافـــة إلـــى قصـــر الهدايـــا علـــى الأعيـــاد 
والمناســـبات ما يمنحها قيمة مهمة تعلمه بأن 
الحصول على هذه الأشـــياء لن يكون من دون 

سبب كأن يكون نجاحه في المدرسة.
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ذكـــر مختصـــون أن صلاحية العطور ترتبط ارتباطا وثيقا بطريقة تخزينها، وتعد غرفة النوم المكان المثالي لتخزينها؛ نظرا لأن 

فوارق درجة الحرارة تكون قليلة، فضلا عن توفر حماية جيدة للعطور من أشعة الشمس.

ــــــع رغباته من دون  ــــــغ فيه، وتلبيتي لجمي ”أعتقد بأنني أفســــــدته كثيرا بســــــبب تدليلي المبال
استثناء“، لعل هذا هو أكثر ما يثير قلق الأمهات والآباء على حد السواء؛ بسبب خشيتهم 
من الإســــــاءة إلى أطفالهم من دون قصد، في الوقت ذاته الذي يحاولون فيه تقديم كل ما 

يلبي احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويكون سببا في رضاهم وسعادتهم.

[ تدريب الطفل على مواجهة التحديات أفضل رسالة حب  [ طبيعة بعض الأطفال تجعلهم أكثر معارضة لسلطة الأسرة
الخضوع لطلبات الطفل خطوة تراجع في مقياس التربية الصحيحة

الأهل يمكنهم على الدوام تغيير بعض أنماط التربية

أسرة

} القاهــرة  - مـــن الطبيعـــي أن يكـــون هناك 
اختـــلاف بين الزوجين ســـواء فـــي الأفكار أو 
الطبـــاع أو الســـلوكيات، مع وجود مســـاحة 
بينهمـــا للتفاهـــم، والتـــي تعد صمـــام الأمان 
للحياة الزوجية، وما إن تتقلص تلك المساحة 
تزداد هوة الخلافات داخل الأســـرة وتتراجع 
المودة والقبول مع مرور الوقت، حتى تسيطر 
على العلاقـــة الزوجيـــة المتضـــادات الفكرية 

والسلوكية، وتصادم الطباع.
وتتراكم المشاعر الســـلبية، فيبدأ الازدراء 
بـــين الزوجين فـــي الظهـــور وعـــدم الاحترام 
المتبادل، ما يعتبر مؤشرا على اقتراب انهيار 

الحياة الزوجية.
ويعتبـــر الانتقاد المتبادل بشـــكل ســـلبي 
أولـــى الخطوات علـــى طريـــق الازدراء، كونه 
يفتـــح الباب أمام التركيز علـــى عيوب الآخر، 
فهو يقوم على التجريح والحديث عن العيوب 
بين الطرفين، ومن ثم التقليل من شـــأن الزوج 
وآرائـــه وأفـــكاره، أو أنه غير كـــفء لمثل هذا 
القـــرار أو ذاك، مـــا يقود إلى تدميـــر الحوار 
والتفاهـــم فـــي العلاقـــة بين الزوجـــين وتبدأ 

المواجهات والصراعات داخل الأسرة.

ويـــرى الدكتـــور محمـــد عبدالله أســـتاذ 
علـــم النفـــس بجامعة حلـــوان المصريـــة، أن 
الازدراء يعـــد من أقوى الأســـباب التي تؤدي 
إلـــى انهيار الأســـرة أخلاقيا وســـلوكيا، ومن 
ثـــم ينهي الحيـــاة الزوجية، كونـــه يؤدي إلى 
الاحتقـــار المتبادل والتقليل من شـــأن الطرف 
الآخر وإهانة كرامتـــه، وهو ما يجعل الحوار 
وإمكانية التقارب وحل المشاكل شبه معدومة.

وأوضح أنه من الأسباب الرئيسية للازدراء 
كثـــرة الخلافـــات والشـــجار بـــين الزوجـــين، 
والاختلافـــات الحـــادة فـــي الآراء والطبـــاع 
والســـلوكيات، وكذلك عدم تحمل المســـؤولية 
والفروقـــات الثقاقيـــة والاجتماعية والعلمية، 
مشـــيرا إلى أنه مع زيـــادة الازدراء والاحتقار 
بين الزوجين، تفقد العلاقـــة احترامها وتمثل 
ضغوطا نفسية، يصبح معها الطلاق هو الحل 

للمحافظة على الكرامة واحترام الذات.
وتشير الدراسات إلى أن الرجال يمارسون 
التبلد وعدم الاهتمام بالزوجة بنسبة 85 بالمئة 
من الزيجات، نظـــرا لأن الرجل أقل تعافيا من 
الضغوط من المرأة، أما النســـاء فإنهن يعملن 
على تهدئة أنفســـهن بعـــد المواقف الضاغطة، 

وهـــو ما يفســـر أيضا المحاولة شـــبه الدائمة 
من النساء لإثارة المشاكل في العلاقة الزوجية 

ومحاولة الرجال تجنبها.
وتوضـــح الدكتـــورة حنان زيـــن من مركز 
الســـعادة للاستشـــارات الزوجية، أن النقاش 
والحوار وســـماع وجهة نظر الشـــريك وعدم 
الاســـتهزاء بهـــا والتقليل منها، تســـاعد على 
وجود نوع مـــن الاحترام بين الزوجين، وتزيد 
من معدلات التفاهم والتوافق بينهما، وتعتبر 
حـــلا ناجعا في مواجهـــة الازدراء والخلافات 
القائمة على النقصان بين الزوجين، لافتة إلى 
أن اعتمـــاد الزوجين أســـلوب النقد الإيجابي 
البنـــاء الذي يقـــوم على التوجيـــه وتصحيح 
الأخطـــاء دون تجريـــح أو تقليـــل مـــن قيمـــة 
آراء الآخـــر، من شـــأنه أن يأخذ الخلافات بين 

الزوجين إلى مسارها الطبيعي والمقبول.
وتابعت زين ”لا تخلو أي علاقة زوجية من 
المشاجرات، صغيرة كانت أو كبيرة، ويعتبرها 
العديد من الأزواج ’ملح الحياة الزوجية‘، ومن 
غيرها يســـود الروتين على العلاقة الزوجية، 
لكن هذا لا يعني أن يبقى الزوجان في شـــجار 

دائم، أو أن يصل إلى الاحتقار المتبادل“.

بـــين  والاحتقـــار  الازدراء  تأثيـــر  وعـــن 
الزوجين علـــى الأبناء، يقـــول الدكتور محمد 
عبدالعزيز أستاذ علم النفس التربوي بجامعة 
القاهـــرة ”لا بد لأي علاقة زوجية وأســـرية أن 
تقـــوم على الاحترام والتفاهـــم لأن الآباء مرآة 

أبنائهم“.
وأوضـــح عبدالعزيـــز أنـــه عندمـــا يبـــدأ 
الازدراء والاحتقـــار من الأب لـــلأم أو العكس، 
فإنـــه ينعكس على الأبناء، وبالتالي يتعاملون 
بنفـــس الطريقـــة، ومن ثم يشـــعر الشـــخص 
المحتقر بأنه لا يســـتطيع تحمـــل هذا الكم من 
الاحتقار والإهانة، وتزداد الضغوط النفســـية 
والعصبية عليـــه، حتى يجد طريق النجاة من 

هذا الألم النفسي في الانفصال والطلاق.

موضةالشجار ليس دائما ملح الحياة الزوجية

دليلك للعناية بالبشرة 
في الشيخوخة

} مع انقطاع الطمث تطرأ على الجســـم 
تغيرات فسيولوجية تُلقي بظلالها على 
جمال المـــرأة؛ حيث تعاني البشـــرة من 
الجفـــاف وتفتقـــر للمرونـــة. ومن خلال 
العناية السليمة بالبشـــرة يمكن للمرأة 

إصلاح ما أفسده الدهر.
وقالـــت اختصاصية الغـــدد الصماء 
كورنيليـــا ياورش-هانكه إنه في مرحلة 
انقطاع الطمث يتوقف الجســـم تدريجيا 
عن إنتاج هرمون الإستروجين المسؤول 
عـــن ضبـــط محتـــوى المـــاء والدهـــون 
بالبشـــرة، لذا غالبا ما تصير البشرة في 

مرحلة الشيخوخة أكثر نحافة وجفافا.
كما يعد الإستروجين أيضا مسؤولا 
عـــن مرونـــة أليـــاف الكولاجـــين، وذلك 
بالاشـــتراك مع هرمون البروجستيرون؛ 
حيث أنهما يشكلان شـــبكة داعمة حول 
البشـــرة، غيـــر أن هـــذه الشـــبكة تفتقر 

للثبات في مرحلة الشيخوخة.
ولمواجهة ذلـــك، تنصح اختصاصية 
شلوســـبيرجر  أوتا  الجلدية  الأمـــراض 
العناية  منتجـــات  باســـتخدام  النســـاء 
المحتوية على نســـبة عاليـــة من الدهون 

ومواد الترطيب.
كما أن الماسكات والسيروم المحتوية 
على نســـبة عاليـــة من الدهـــون والمواد 
المرطبة تســـاعد في الحفاظ على مرونة 
البشرة في مرحلة الشيخوخة. ومن المهم 
أيضا اســـتعمال كـــريم عناية مخصص 
لمنطقة العين؛ نظرا لأن البشـــرة في هذه 
المنطقـــة تكـــون نحيفة للغايـــة، ومن ثم 

سرعان ما تظهر بها التجاعيد.
وإلى جانب الدهون ومواد الترطيب 
تنصح شلوسبيرجر باستعمال منتجات 
العنايـــة المحتويـــة علـــى الجليســـرين 

وحمض الهيالورونيك واليوريا.

} كانت فرحتي لا تشبه أي فرح في ذلك 
اليوم الخاص من كل عام وأعني يوم 

الرياضة ”سبورتس دَي“.. حين كنت طفلة 
في المرحلة الابتدائية.. في مدارس المنصور 

التأسيسية. كنت أنتظره بصبر نافد طوال 
العام.. أتدرب على فعالياته مع زميلاتي 
وزملائي الذين هم مثلي غالبا متلهفون 

إليه.. وما ان يحل حتى يكون كرنفال فرحنا 
وبهجتنا قد اكتمل..

ربما كان ذلك اليوم.. ومازال.. هو السمة 
الخاصة الرائعة التي ميزت مدرستنا عن 
باقي المدارس في تلكم السنوات.. كانت 

”مدارس المنصور الأهلية التأسيسية“ من 
المؤسسات الخاصة في بغداد\العراق.. التي 

ربما لم تتأثر كثيرا بعد تأميمها وتحويلها 
إلى مدرسة حكومية إلا بعد حين.. وهي من 

المدارس العريقة التي افتتحت في منتصف 
الخمسينات في منطقة السعدون لتنتقل 
لاحقا إلى موقعها الحالي في المنصور.. 

كانت مديرة الابتدائية المرحومة الست 
صوفي مبارك (وهي لبنانية الأصل) حريصة 

جدا على سمعة مدرستها وتلاميذها وعلى 
إبقاء المستوى العلمي المرموق لها برغم كل 
الظروف والمتغيرات.. ويتذكر معظم الطلبة 
والتدريسيين كيف أنها (وأعني مس مبارك) 

كانت تقف على باب المدرسة في أول الصباح 
قبل الجميع وفي نهاية يوم الدراسة في 

الظهيرة وهي تتفقدنا واحدا وحدا وتسلم 
علينا بالاسم.. وكيف أنها حتى وفاتها بقيت 
تعرفنا فردا فردا وتسأل عن أهلنا وأخواننا.. 

فلا تنسى منا أحدا أي أحد..
وعودٌ على الـ“سبورتس دَي“.. كان ذلك 

الكرنفال من المسابقات والألعاب الرياضية 
والجمناستك وألعاب الساحة والميدان 

الذي يحضره الأهل والأقارب والمسؤولون 
في الدولة مناسبة تجعلنا في قمة المرح 

والسعادة.. وكان كفيلا بأن يملأ ذاكرة 
طفولتنا بأجمل الرؤى مهما حدث لنا فيه من 

فوز أو خسارة.. ومهما كانت نتائج أدائنا 
أو ركضنا أو قفزنا العالي أو العريض!.. 

فقد كانت للكرنفال هيبته وللرياضة هيبتها 
وللزمن هيبة من نوع خاص.. وأنا شخصيا 
لا أستطيع ما حييت أن أنسى الكثير الكثير 

من تفاصيل ذلك اليوم المميز من كل عام 
وقد حفر بهجته في صميم طفولتي.. لكأنني 

مازلت حتى هذه اللحظة أسمع صوت 
فرقة موسيقى القِرَب وهم يعزفون السلام 

الجمهوري.. يتبعه صوت مس مبارك وهي 
تتلو علينا القسم الرياضي ونحن نردد 

بعدها بصوت واحد ”أقسم بالله العظيم.. أن 
أشترك في المسابقات الرياضية.. بتنافس 

شريف وروح رياضية عالية.. وأن أكون 
مخلصا لفريقي ومدرستي وبلدي.. مراعيا 

جلال الرياضة“.. وتبتدئ الفعاليات..
تعود بي الذاكرة إلى تلك الأيام ما أن 
يمر أمامي اليوم كرنفال من بهجة وألوان 

وأنا أعيش غربتي المختارة في العاصمة 
البريطانية.. وإذ أنظر للمشاركين وهم 

يسيرون ويتراقصون في الشوارع بملابسهم 
الملوّنة الزاهية وأصوات الموسيقى العالية 

والهتافات الجميلة أتساءل: متى سوف 
تكون في بلدي كرنفالات لغير الحرب أو 

الحزن والعويل؟.. متى تصبح المسيرات 
ابتهاجا وغبطة وألوانا بدل أن تكون 

سوداء مضرجة بالدم ورائحة الموت؟.. 
أتذكر في طفولة غابرة جدا أنه كان ثمة 
احتفالات للربيع.. في مدينة الموصل أم 

الربيعين.. وكانت مواكب العربات الكبيرة 
ملأى بالورود الملونة.. وكان أطفال 

المدارس يحملون الباقات ويرتدون أزهى 
وأجمل الثياب.. فمتى يعود ذلك الإحساس 
بالاستقرار والأمان؟.. ومتى يكف عنا شبح 

الخوف ومشاهد الدمار والدم؟.. أما آن 
الأوان يا بلادي أن نهنأ وأن يبتهج أطفالنا 

وتتلون أيامهم؟
صباحكم ورود وكرنفالات بهجة..

ريم قيس كبه
شاعرة عراقية
كك قق
ي ر ر

كرنفال

مســـتعد  غيـــر  المدلـــل  الطفـــل 
للخضـــوع لمتطلبـــات العيـــش في 
أســـرة اعتيادية، بمعنى أنه نادرا ما 

يلبي رغبات أفرادها

◄

مـــع زيـــادة الازدراء والاحتقـــار بـــين 
الزوجين، تفقـــد العلاقـــة احترامها 
وتمثـــل ضغوطـــا نفســـية، يصبـــح 

معها الطلاق هو الحل

◄
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} ســيول - شـــكا المنتخـــب الإيرانـــي لكـــرة 
القدم مـــن نوعية أرضية ملعـــب التمارين في 
كوريا الجنوبية، حيث يســـتعد للقاء المضيف 
ضمن التصفيات الآســـيوية المؤهلة إلى كأس 
العالـــم 2018 الخميـــس، في اســـتمرار لحرب 
كلامية تقليدية تشـــهدها لقـــاءات البلدين منذ 
أعـــوام. وضمنت إيران بلـــوغ النهائيات التي 
تستضيفها روســـيا، مع تصدرها للمجموعة 
الآســـيوية الأولـــى برصيـــد 20 نقطـــة مـــن 8 
مباريات، تليهـــا كوريا الجنوبيـــة بـ13 نقطة 

وأوزبكستان بـ12 نقطة.
مـــن  كل  مـــن  والثانـــي  الأول  ويتأهـــل 
المونديـــال  إلـــى  الآســـيويتين  المجموعتـــين 
مباشرة، بينما يُجري المنتخبان اللذان يحتلان 
المركز الثالث ملحقا آســـيويا، يخوض الفائز 
به ملحقا مـــع رابع منطقة كونـــكاكاف. وتعدّ 
المبـــاراة مع إيـــران هامة بالنســـبة إلى كوريا 
الجنوبية، إذ أن نتيجتها ســـتؤثر بشكل كبير 
على فرصها بالتأهل إلى كأس العالم، لا سيما 
وأن مباراتها الأخيرة في التصفيات ســـتكون 
مع منافســـتها المباشرة أوزبكســـتان. وانتقد 
المـــدرب البرتغالي للمنتخب الإيراني كارلوس 
كيـــروش أرضية ملعب التمارين لمنتخبه قائلا 

إن ”نوعية العشب ليست جيدة“.
وأضـــاف ”ليس هـــذا ما تتوقعـــه من بلد 
ســـبق له اســـتضافة كأس العالم“، في إشارة 
إلـــى مونديـــال 2002 الذي اســـتضافته كوريا 
الجنوبيـــة واليابان. ورد مدرب منتخب كوريا 
الجنوبيـــة شـــين تاي-يونغ علـــى تصريحات 
نظيـــره، مؤكـــدا أن ”الناس يعرفـــون كيف تم 
التعامـــل معنا العام الماضي عندما زرنا إيران 
(…) لا أريد الدخول في هذه الحرب النفسية“.

أضـــاف ”أعتقد أنهم (الإيرانيـــون) يلقون 
معاملة حســـنة هنـــا“. وكان المنتخب الكوري 
الجنوبي خســـر 0-1 أمـــام مضيفته إيران في 
أكتوبر 2016. وشكا الكوريون حينها من وضع 
أرضية ملعب التدريب في إيران، وانهم كانوا 
يقيمون في مكان بعيد. وغالبا ما شهدت اللقاء 

بين إيران وكوريا الجنوبية توترا كلاميا.
فقبـــل أربعة أعوام، انتقـــد المدرب الكوري 
الجنوبي حينها تشوي كانغ-هي وضع ملعب 
التدريب فـــي طهران قائلا إنه دون المســـتوى 

المطلوب.

إيران تشكو أرضية 

ملعب كوريا الجنوبية

الأربعاء 2017/08/30 - السنة 40 العدد 10738

«أنا هنا في المعســـكر من أجـــل الملاحظة والتعلم والاندماج مع الآخرين، إنه المســـتوى العالي رياضة

بوجود لاعبين مميزين.. بالتأكيد سأبذل كل ما في وسعي لتشريف منتخب بلادي}.

سفيان دهام
لاعب المنتخب الجزائري

وجهت لاعبة التنس الروســـية  } نيويــورك – 
ماريـــا شـــارابوفا المصنفة الأولـــى على العالم 
ســـابقا صفعة قوية إلـــى الرومانية ســـيمونا 
هاليـــب وأطاحت بها مبكرا مـــن بطولة أميركا 
المفتوحة ”فلاشينغ ميدوز“ آخر بطولات ”غراند 

سلام“ الأربع الكبرى في الموسم الحالي. 
وتغلبـــت شـــارابوفا، التـــي تشـــارك فـــي 
البطولة الحاليـــة ببطاقة دعـــوة ”وايلد كارد“ 
على هاليب المصنفة الثانية للبطولة 6-4 و6-4 
و6-3 ليكـــون انتصارا رائعا لها في أول مباراة 
تخوضها بالبطـــولات الأربع الكبرى منذ يناير 
2016. وضربـــت شـــارابوفا بالتوقعـــات التـــي 
ســـبقت البطولة عرض الحائـــط حيث أطاحت 
بالرومانية هاليب التي كانت المرشـــحة الأقوى 

للفوز في هذه المباراة.
وتشهد هذه النسخة أول مشاركة لشارابوفا 
(30 عامـــا) فـــي بطولات ”غراند ســـلام“ الأربع 
الكبرى منـــذ يناير 2016، حيـــث غابت اللاعبة 
الروســـية عـــن الملاعب منذ ذلـــك الحين وحتى 
أبريل 2017 بسبب عقوبة الإيقاف التي فرضت 
عليها لمدة 15 شـــهرا لانتهاكهـــا قواعد مكافحة 

المنشـــطات. كما أفســـدت الإصابـــات المتكررة 
مسيرة شـــارابوفا في الشهور التالية لعودتها 
إلى الملاعب وكان منها الإصابة في ســـاعد اليد 
والتي حرمتها من الاستفادة من بطاقة الدعوة 
”وايلد كارد“ التي حصلت عليها للمشـــاركة في 
بطولـــة مونتريال وكذلك بطولة سينســـيناتي 
للأساتذة. وسبق لشارابوفا المصنفة 147 عالميا 
أن توجت بلقب فلاشـــينغ ميدوز في 2006 ولكن 
آخر ألقابها الخمسة في بطولات ”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى جاء في فرنســـا المفتوحة ”رولان 

غاروس“ عام 2014.
ولم تخض شارابوفا أي مباراة منذ أواخر 
يوليـــو الماضي حيـــث انســـحبت للإصابة من 
بطولة ستانفورد بعد خوض مباراة واحدة في 
البطولة. ورغم هذا، عززت شـــارابوفا ســـجلها 
الرائع في مواجهاتهـــا مع هاليب حيث حققت 
الفوز في جميع المباريات السبع التي خاضتها 
أمام هاليب. كما لحقت الســـلوفاكية دومينيكا 
ســـيبولكوفا المصنفـــة الــــ11 للبطولـــة بقافلة 
المتأهلات للدور الثاني بالتغلب على مواطنتها 
يانا سيبيلوفا. وتلتقي ســـيبولكوفا في الدور 

الثانـــي مـــع الأميركية ســـلوان ســـتيفنز التي 
تغلبت على الإيطالية روبرتا فينشـــي. وأثبتت 
ماريا شارابوفا أنها ستصبح إحدى المنافسات 
الجديات على لقب البطولة. والفوز على هاليب 
هو أبـــرز ما حققته شـــارابوفا المصنفة الأولى 
عالميـــا ســـابقا منـــذ عودتهـــا إلى عالـــم الكرة 
الصفـــراء في أبريل، بعد ســـقوطها في اختبار 
للمنشطات في بطولة أستراليا المفتوحة العام 

الماضي.
تغيب ســـيرينا وليامز، عـــن بطولة أميركا 
للتنـــس في ظل الاســـتعداد لإنجـــاب مولودها 
الأول، لكـــن إذا حدث تتويـــج لبطل أميركي في 
فلاشـــينغ ميدوز، فســـيكون ذلك علـــى الأرجح 
عن طريق شـــقيقتها فينـــوس. وفي ظل معاناة 
لاعبي الولايات المتحدة، في منافســـات الرجال 
منذ ســـنوات، نجحت فينوس في قيادة التقدم 
الأميركـــي إلـــى الـــدور الثانـــي، بالفوزعلـــى 
الســـلوفاكية فيكتوريـــا كوزموفـــا. وتتحلـــى 
اللاعبـــة البالـــغ عمرها 37 عامـــا، والتي فازت 
باللقب لآخر مرة في 2002، بثقة كبيرة بعد بلوغ 
مباراتين نهائيتين في البطولات الأربع الكبرى 

في 2017 في أستراليا وويمبلدون.
وقالت فينوس ”أشـــعر دائما أن مســـتواي 
يزيـــد في البطـــولات الكبيـــرة، هذا شـــعوري 
الآن بأن بوســـعي اللعـــب والتألق عندما تكون 
الضغوط موجودة“. وواصلت ســـلون ستيفنز، 
عودتها القوية بعد غياب طويل بسبب الإصابة، 
وتفوقـــت على الإيطالية روبرتا فينشـــي، التي 

بلغت النهائي منذ عامين.
وســـاهمت ســـيرينا في احتفال وســـعادة 
المشـــجعين فـــي أميـــركا المفتوحة علـــى مدار 
الســـنوات، في ظـــل أن آخر بطـــل أميركي في 
منافســـات الرجال كان منذ 14 عاما عندما توج 
آندي روديك باللقب في 2003. وفي الواقع فمنذ 
2008 كانت أفضل مســـيرة لرجال أميركا عندما 
بلغ روديك وجون إيسنر دور الثمانية في 2011. تركيز تام

شارابوفا تعود بقوة إلى البطولات الكبرى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ عاد اللاعب النيجيري، شيسوم 
شيكاتارا، من جديد، ليثير الجدل في 

الوداد البيضاوي، بعدما غاب عن 
التمارين نهاية الأسبوع الماضي، ولم 

يشارك في تدريبات الخميس.

◄ أجرى منتخب تونس حصة 
تدريبية استعدادا لمباراة الجمعة، 

التي ستجمعه بمنتخب الكونغو 
الديمقراطية، بتصفيات مونديال 2018. 
وكان صيام بن يوسف، آخر الملتحقين 

بمعسكر ”نسور قرطاج“.

◄ يخوض الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الهلال السعودي، مباراة ودية 

أمام نظيره الاتفاق، في الرابع من 
سبتمبر المقبل، ضمن استعداداته 
لمواجهة العين الإماراتي، في إياب 

ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

◄ دخل نادي زيوريخ السويسري في 
مفاوضات مع باسم مرسي، مهاجم 
الزمالك، من أجل ضمه إلى صفوفه. 
وجدد باسم عقده مع الزمالك، بعدما 
تدخل فاروق جعفر، المستشار الفني 

لمجلس إدارة النادي، ونجح في إقناع 
اللاعب، وإنهاء أزمة التجديد.

◄ أكد محسن صلاح، رئيس فريق 
المقاولون العرب المصري، أن 

ناديه مستمر في إجراءات التقاضي 
للحصول على حقوقه في صفقات 

انتقال محمد صلاح ومحمد النني إلى 
ليفربول وأرسنال الإنكليزيين.

◄ أجرت رابطة دوري المحترفين 
الجزائري تغييرات على جدول 

مباريات مرحلة الذهاب. يرجع سبب 
التغيير إلى مشاركة اتحاد العاصمة 

ومولودية الجزائر في مسابقتي دوري 
أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

باختصار

◄ يقترب نادي أولمبيك مارسيليا 
الفرنسي، إلى ترميم دفاعه، خلال الفترة 

المتبقية من عمر الميركاتو الصيفي 
الجاري، بصفقة عربية. وكشفت تقارير 

إخبارية، أن المدافع التونسي أيمن 
عبدالنور، لاعب فالنسيا الإسباني، 
سافر إلى فرنسا، لكي يتمم انتقاله 
إلى مارسيليا. وكان 

المدير الرياضي بنادي 
مارسيليا، أندوني 

زوبيزاريتا، قد أبدى 
اهتمامه في الربيع 

بضم عبدالنور، 
ولكن سعره 

حينها بلغ 13 
مليون يورو، 

لذا تراجع عن 
الصفقة.

متفرقات

◄ توّج برشلونة الإسباني بطلا لكأس 
العالم للأندية لكرة اليد ”سوبر غلوب“ 

في نسختها االـ11 بعد فوزه على فوخس 
برلين الألماني حامل اللقب بنتيجة 29-25. 
وحصد برشلونة الميدالية الذهبية 

للبطولة بجانب جائزة مالية 
قدرها 400 ألف دولار في حين 
حصل فوخس برلين على 

200 ألف دولار جائزة 
المركز الثاني، وحصل 

فاردار المقدوني على 
150 ألف دولار جائزة 

المركز الثالث. وبذلك 
أحرز اللاعب الدولي 
التونسي وائل جلوز 

وفريقه برشلونة اللقب 
العالمي للمرة الثالثة بعد 

عامي 2013 و2014.

◄ بدأ الأوروغواياني نيكولاس ميليسي، 
لاعب الهلال، ملامسة الكرة، بعدما أكمل 
برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، 
وذلك استعدادا لمباراة الإياب أمام العين 

الإماراتي، في 11 سبتمبر القادم بالرياض، 
في دوري أبطال آسيا. 

وكان لاعبو الهلال 
قد أجروا تدريبا، 
خصص للجانبين 

البدني والفني. وركز 
الأرجنتيني رامون دياز، 
المدير الفني للهلال، على 

تدريبات تسلم وتسليم 
الكرة، وتغيير جهة 

اللعب. وكانت مواجهة 
الذهاب بين العين 

والهلال، في الإمارات، قد 
انتهت بالتعادل السلبي 

بين الفريقين.

للبطولة بجا
أ 400 قدرها
حصل ف

200
المر
فار
150
المركز
أحرز
التون
وفريق
العالمي
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هذه النسخة تشـــهد أول مشاركة 

للنجمـــة شـــارابوفا (30 عامـــا) في 

الأربـــع  {غرانـــد ســـلام}  بطـــولات 

الكبرى منذ يناير 2016

◄

أستراليا طريق اليابان لحسم العبور إلى مونديال 2018
[ منتخب أسود الرافدين يتحدى نظيره التايلاندي في لقاء هامشي

} طوكيو - تلعب المتصدرة اليابان وأستراليا 
الثالثـــة الخميس في قمة الجولة التاســـعة من 
التصفيات الآســـيوية المؤهلـــة لنهائيات كأس 
العالـــم 2018 لكـــرة القـــدم في روســـيا، بينما 
تلتقي تايلاندا والعراق في لقاء هامشـــي نظرا 
لخروج المنتخبين من أي حســـابات المجموعة. 
في ســـياق متصل أكد لاعب يوكوهاما الياباني 
ميلـــوس ديجينيـــك أن الخلافـــات فـــي أروقة 
المنتخـــب الياباني كبيرة لدرجة أن البعض من 
لاعبي الفريق يتمنون فوز المنافس الأســـترالي 
في المواجهة التي ســـتقام في ملعب ســـايتاما 
الياباني والتي ربما تكون حاســـمة في مسيرة 
الفريقين، بينما يسعى كل منهما إلى الحصول 

على بطاقة التأهل المباشر للنهائيات.
وســـيكون بوســـع منتخب اليابان صاحب 
الصدارة بفارق نقطة عـــن أقرب الملاحقين قبل 
أخـــر جولتين حجز تذكرة الســـفر إلى روســـيا 
إذا فـــاز على نظيره الأســـترالي صاحب المركز 
الثالث. لكـــن كل أوراق المنتخب الياباني ربما 
تتبعثر وتصبح آماله في مهب الريح إذا خسر 
علـــى أرضه، قبـــل أن يحل ضيفا علـــى نظيره 
السعودي ملاحقه المباشر في الجولة الأخيرة. 
وتقـــول وســـائل إعـــلام يابانيـــة إن الاتحـــاد 
الياباني للعبة ســـيقيل المدرب البوسني وحيد 
خليلوزيتش إذا خســـر المنتخب أمام أستراليا. 
وقال لاعـــب المنتخب الأســـترالي ديجينيك (23 
عامـــا) للصحافيين إن زملاءه في الفريق لديهم 

شعور متباين حيال المباراة.
وأضاف ”في فريقي وفي النادي الذي ألعب 
له، ومن خلال ما ســـمعت ورغم غرابة ما أقوله، 
فإن بعضهم يريدوننا أن نفوز ولديهم أســـباب 
مختلفة لـــن أتطرق إليها لكنهم لا يتفقون كلهم 
مع النظام اليابانـــي والطاقم الفني“. وأوضح 
ديجينيك ”إنهم يتعرضـــون إلى ضغوط كبيرة 
ويضعـــون مزيدا مـــن الضغوط على أنفســـهم 
أيضا وهم يعتبرون المباراة مصيرية.. ويريدن 
الفـــوز على أرضهم وعدم تأجيل الحســـم حتى 
السفر للسعودية وحسم التأهل هناك“. وأشار 

اللاعـــب الأســـترالي أيضا ”لا يجيـــدون تماما 
التعامل مع الضغوط لذا ســـنرى ما سيحدث.. 
أعرف عـــددا كبيرا مـــن اللاعبين والمشـــجعين 
اليابانيين يريدون فوز أســـتراليا“. وسترضى 
أســـتراليا بالتعـــادل قبل أن تســـتضيف على 

أرضها منتخب تايلاندا في الجولة الأخيرة.
وعلى أرضها تعادلت أســـتراليا مع اليابان 
1-1 فـــي التصفيـــات فـــي العام الماضـــي. لكن 
حارس مرمى أســـتراليا مات رايـــان يقول إنه 
ســـعيد بزيادة الضغط علـــى أصحاب الأرض. 
وأضاف رايـــان ”ربما الضغوط مســـتمرة منذ 
كأس آســـيا حيث إنهم لم يقدمـــوا الأداء الذي 
كانـــوا يريدونه“. وكانـــت أســـتراليا قد فازت 
بـــكأس آســـيا 2015 عندما خرجـــت اليابان من 
دور الثمانيـــة. وفـــي لقـــاء آخر ينـــزل منتخب 
العـــراق ضيفـــا على منتخب تايلانـــدا في قمة 
شـــكلية. وفقد المنتخب العراقـــي فرصة التأهل 
إلى مونديال روسيا تماما نظرا لاحتلاله المركز 
قبل الأخير في المجموعـــة برصيد 5 نقاط، قبل 

جولتين من نهاية التصفيات.
من ناحية أخرى اســـتبعد مـــدرب المنتخب 
العراقـــي لكرة القدم باســـم قاســـم لاعب نادي 

أيك الســـويدي أحمد ياسين من قائمة المنتخب 
لرفضـــه الالتحاق ببعثة المنتخـــب في تايلاندا 
لخـــلاف حول بطاقة الســـفر، حســـب مـــا أفاد 
مســـؤولون عراقيـــون. وكان قاســـم اســـتدعى 
ياســـين (26 عاما) للمشـــاركة مـــع المنتخب في 
مباراتيـــه الأخيرتين في التصفيات الآســـيوية 
المؤهلـــة الـــى كأس العالـــم 2018 في روســـيا، 
أمـــام تايلاندا في 31 أغســـطس، والإمارات في 

الخامس من سبتمبر.
إلا أن تقاريـــر صحافية عراقيـــة أفادت في 
الأيـــام الماضيـــة أن ياســـين طلب مـــن الاتحاد 
العراقي تزويده ببطاقة ســـفر على درجة رجال 
الأعمـــال للالتحـــاق بالمنتخب، وهـــو ما رفضه 
الاتحـــاد لأســـباب مالية. وقـــال رئيس الاتحاد 
العراقي لكرة القدم عبدالخالق مســـعود ”تقرر 
اســـتبعاد اللاعـــب احمـــد ياســـين مـــن قائمة 
المنتخـــب بعقوبـــة انضباطية من قبـــل المدرب 
باسم قاسم بعد رفضه الالتحاق ببعثة المنتخب 

المتواجدة في بانكوك“ منذ الأحد. 
وأضاف مســـعود ”لا يمكن أن نمنح اللاعب 
أحمد ياســـين تذكـــرة خاصة فـــي الوقت الذي 
نتعامـــل مع بقية اللاعبـــين بطريقة واحدة في 

مـــا يتعلق بحجـــوزات الطيران. هنـــاك لوائح 
وتعليمـــات مقـــررة من قبـــل اللجنـــة الأولمبية 
العراقية تتعلق بضوابط صرف بطاقات تذاكر 

الطيران“.
وأشـــار إلـــى أن الســـلطات العراقية قامت 
باســـتثناء وحيد بشأن لاعب نادي كولومبوس 
كرو الأميركي غاســـتن مـــرام، عبر منحه بطاقة 
ســـفر على درجـــة متقدمـــة ”نظرا للمســـافات 
الشاسعة التي تستلزمها الرحلة إلى تايلاندا“، 
معتبرا أن قرار قاســـم باســـتبعاد ياسين ”كان 
مناسبا“. وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن 
وزير الشـــباب والرياضة عبدالحســـين عبطان 
أبـــدى اســـتعداده لتقـــديم بطاقة درجـــة أولى 

لياسين. 
وتخوض قارة آســـيا تصفيـــات المونديال 
ضمـــن مجموعتين تضـــم كل منها 6 منتخبات، 
يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشـــرة 
إلى كأس العالم.  ويلتقي ثالثا المجموعتين في 
مباراة الملحق الآســـيوي، على أن يلعب الفائز 
مع خامس قـــارة أميركا الجنوبيـــة أو أميركا 
الشمالية أو أوقيانوسيا، على مقعد بالمونديال، 

وهو ما سيحدده الفيفا في وقت لاحق.

يلتقي المنتخب الأسترالي بنظيره الياباني، 
الذي يعاني انقساما داخليا في صفوفه، 
في مواجهة صعبة ضمن منافسات الجولة 
ــــــل الأخيرة مــــــن التصفيات الآســــــيوية  قب
ــــــات كأس العالم 2018 لكرة  المؤهلة لنهائي

القدم في روسيا.

 قوة التحدي

«عدم الترشـــح إلى الدور ثمن النهائي للكأس كان ســـيضع ضغطا كبيرا على أكتافنا، ولم يكن 

ليخدم مصالحنا مع انطلاقة الدوري، والحمد لله تفادينا هذا المطب بنجاح}.

عزالدين آيت جودي
مدرب أولمبيك خريبكة المغربي

إلى مارسيل
المدير الر
مارسيليا
زوبيزا
اهت
بض
و

ـــــارة آســـيـــا تـــخـــوض تــصــفــيــات  ق

تضم  مجموعتين  ضمن  المونديال 

كل واحدة 6 منتخبات، يتأهل الأول 

والثاني عن كل مجموعة

◄



مراد بالحاج عمارة

} تونــس - دخـــل عالم كـــرة القـــدم في نفق 
الانتقـــالات الـــذي لا ينتهـــي الحديـــث عنـــه 
والشـــائعات فيـــه إلا بإغلاق فتـــرة الانتقالات 
الصيفية، وستغلق نافذة الانتقالات الصيفية 
2017 فـــي إنكلتـــرا وأســـكتلندا الجمعـــة غرة 
ســـبتمبر. أما في إســـبانيا وألمانيا وفرنســـا 
وإيطاليـــا، فســـتغلق النافـــذة الخميـــس 31 
أغســـطس. وكالعادة تنتشـــر الشـــائعات عن 
انتقال اللاعبين الكبار والصغار وأســـعارهم، 
وهنا بعـــض الصفقات التي أبرمت، بالإضافة 

إلى الصفقات المحتملة.
ويصر نادي مانشســـتر ســـيتي، على ضم 
التشـــيلي ألكســـيس سانشـــيز، نجم أرسنال. 
وذكرت تقارير إعلامية أن مانشســـتر ســـيتي 
مســـتعد لتقديم رحيم سترلينغ، بالإضافة إلى 
بعض الأموال من أجل ضم سانشـــيز. وطارد 
غوارديولا النجم سانشيز طوال هذا الصيف، 
إلا أن أرســـنال رفـــض التفريـــط فـــي اللاعب 
لصالح أحد منافسيه داخل الدوري الإنكليزي، 
رغم انتهاء عقده مع الغانـــرز الصيف المقبل. 
ويبـــدو أن المدرب الإســـباني مصمـــم على لمّ 
الشـــمل مجددا مع سانشيز، بعد أن عمل معه 
في برشـــلونة، حيـــث يرى فيـــه إضافة مهمة 

لخططه مع السيتي.
وحـــاول أرســـنال تجديـــد عقد سانشـــيز، 
وعـــرض عليه راتبا أســـبوعيا مغريا ليصبح 
الأعلـــى أجرا في الـــدوري الإنكليزي، ويتفوق 
علـــى بول بوغبـــا، لاعب مانشســـتر يونايتد، 
والـــذي يحصـــل علـــى 290 ألف إســـترليني. 
ورفض اللاعب العرض، وطلب الحصول على 
400 ألف إسترليني في الأسبوع، لمعادلة عرض 

الذي كان قد وصله من مانشستر سيتي.
ويلوح في الأفق، صراع ساخن بين فريقي 
ليفربول وأرسنال الإنكليزيين، للحصول على 
خدمات نجم ريال مدريد، خلال الفترة المتبقية 
من عمر الميركاتو الصيفي. ويســـتعد ليفربول 
وأرســـنال للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة، 
مهاجـــم ريال مدريـــد. ووضع نادي أرســـنال، 
بنزيمة، كبديل محتمل للتشـــيلي أليكســـيس 
سانشـــيز. وســـعى أرســـنال دائمـــا إلى ضم 
بنزيمـــة، إلا أن الملكي تمســـك باللاعب كثيرا، 
لكـــن المدرب فينغر لن يتخلى عن التعاقد معه، 
خاصـــة إذا رحل سانشـــيز. وفي نفس الوقت، 
يبحـــث ليفربـــول، عـــن مهاجم قـــوي، لتعزيز 

هجـــوم الريـــدز، خاصة مع الرحيل الوشـــيك 
للبرازيلـــي فيليـــب كوتينيـــو إلى برشـــلونة 
الإســـباني. وبعـــد فشـــل التعاقد مـــع كيليان 
مبابي من موناكو، يفكر ريال مدريد في توجيه 
الأنظار نحو باولو ديبـــالا، قناص يوفنتوس 
الإيطالي. وتتوقع التقارير، أنه في حال نجاح 
صفقة ديبالا، ســـوف يتم التضحية بالفرنسي 

بنزيمة خارج أسوار الملكي.
وفي ســـياق متصل توصل نادي ليفربول 
إلـــى اتفـــاق مع لايبزيـــغ الألمانـــي لضم لاعب 
الوســـط الدفاعي الغيني نابي كيتا في صيف 
2018. ورفـــض لايبزيغ التفكير في بيع اللاعب 
الغينـــي الدولـــي البالغ مـــن العمـــر 22 عاما، 
هذا الموســـم، حيـــث يتأهب الفريق لمشـــاركته 
الأولـــى بـــدوري أبطال أوروبـــا. وكان يورغن 
كلوب مدرب ليفربول وضع لاعب وســـط غينيا 

كأولوية مطلقة.

سباق مع الزمن

من جانبه يتطلع نادي برشلونة الإسباني 
إلى حسم 9 صفقات، خاصة بعد إعلان التعاقد 
مع الفرنســـي عثمان ديمبلي، نجم بوروســـيا 
مســـؤولو  ويتســـابق  الســـابق.  دورتمونـــد 
النـــادي الكاتالوني، مع الزمن، لإنهاء صفقتي 
البرازيلـــي فيليـــب كوتينيـــو، نجـــم ليفربول 
الإنكليـــزي، والأرجنتينـــي أنخيـــل دي ماريا، 
لاعب باريس ســـان جرمان الفرنســـي. ويمثل 
أولوية  والأرجنتينـــي،  البرازيلـــي  النجمـــان 
قصوى لدى مسؤولي برشلونة، ولكن ستكون 
مهمتهـــم صعبـــة، خاصة في مـــا يخص ضم 
كوتينيـــو، وذلك لرفض ليفربـــول التفريط في 

اللاعب قبل التعاقد مع بديل له.
بينمـــا ترتبط عمليـــة ضـــم دي ماريا من 
باريس سان جرمان، بإغلاق النادي الفرنسي 
لصفقة نجـــم موناكـــو كيليان مبابـــي، حيث 
أشـــارت التقارير إلى أنه ســـينتقل إلى حديقة 
الأمـــراء على ســـبيل الإعارة، مـــع وجود بند 
لأحقية الشـــراء. وعلى الجانـــب الآخر، يضع 
اللمســـات  الكاتالونـــي،  النـــادي  مســـؤولو 
الأخيرة على ملف اللاعبين الراحلين عن قلعة 

البلوغرانا، قبل غلق نافذة الميركاتو.
مـــن ناحيـــة أخـــرى دخـــل برشـــلونة في 
مفاوضـــات متقدمـــة مع يوفنتـــوس، من أجل 
بيع لاعبه أندريه غوميز، حيث يرغب مسؤولو 
النـــادي الإيطالي في ضم اللاعب على ســـبيل 

رافينيـــا  البرازيلـــي  يبحـــث  كمـــا  الإعـــارة. 
ألكانتـــارا، عن وجهة جديـــدة، من أجل ضمان 
اللعب بصورة منتظمة، أملا في المشـــاركة مع 
منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم روسيا 
2018. فيما يرغب المدرب إرنستو فالفيردي، في 
التخلي عن خدمات الخماســـي منير الحدادي 
وأردا تـــوران ومارلون ســـانتوس ودوغلاس 

بيريرا وتوماس فيرمايلين.
وفي سياق متصل بصراع الأمتار الأخيرة 
للميركاتـــو الصيفي اشـــتعل الصـــراع بين 3 
أندية كبيـــرة، على الفوز بصفقـــة التعاقد مع 
نجم باريس ســـان جرمان الفرنسي، ومنتخب 
ألمانيا جوليان دراكســـلر. ويحظى دراكســـلر 
باهتمام ناديي ليفربول الإنكليزي وبوروسيا 
دورتمونـــد الألماني، خاصة بعدما بات اللاعب 
بعيدا عن المشـــاركة كأساسي، منذ التعاقد مع 
النجم البرازيلي نيمـــار جونيور. وأضاف أن 
إدارة نادي أرســـنال تحركت خلال الســـاعات 
الأخيـــرة، للاستفســـار عـــن موقـــف اللاعـــب 

الألمانـــي، والمقابل المادي المطلـــوب لبيعه قبل 
إغـــلاق باب الانتقـــالات الصيفيـــة. ويذكر أن 
دراكســـلر، لم يمر علـــى انضمامه إلى ســـان 
جرمـــان أكثر من عـــام، حيث ارتـــدى قميص 
الفريق الباريسي في يناير الماضي، قادما من 
نادي فولفســـبورغ الألماني، وساهم في تتويج 
الفريق الموسم الماضي ببطولتي كأس الرابطة 
وكأس فرنسا. كما قاد اللاعب الألماني منتخب 
بلاده لحصد لقـــب كأس القارات، ونال جائزة 

أفضل لاعب في البطولة.

إنفاق قياسي

تتـــداول حاليـــا العديـــد من الأســـماء في 
أروقة الأندية الأوروبية الكبيرة، لذلك سنكون 
علـــى موعـــد دائم مـــن التكهنات والتشـــويق 
والإنفاق. فكانت الانتقالات في ميركاتو صيف 
2017 قياســـية بالنســـبة إلـــى أنديـــة الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز والتي أنفقت رقما قياســـيا 

قدره 1.17 مليار جنيه إســـترليني (1.57 مليار 
دولار). وكان الرقم القياســـي الســـابق لسوق 
الانتقالات ســـجل العام الماضـــي 1.165 مليار 
جنيه إســـترليني. واســـتفادت أندية الدوري 
الممتاز من حقوق البـــث التلفزيوني، والتدفق 
غير المســـبوق للإيرادات من الداخل والخارج، 
ما أتاح لها دفع مبالغ طائلة لتعزيز صفوفها.

وكان سيتي الفريق الأكثر نشاطا في سوق 
الانتقالات وتجاوز حتى الآن الرقم القياســـي 
الإنكليـــزي لفريـــق واحد في موســـم انتقالات 

واحد حيث أنفق أكثر من 220 مليون يورو. 

سياسة {ليّ الذراع} تحكم صراع كبار أوروبا قبل غلق نافذة الميركاتو
 [ مانشستر سيتي يقحم سترلينغ في عرض جديد لضم سانشيز  [ برشلونة يسابق الزمن لحسم 9 صفقات قبل غلق الميركاتو

مــــــع اقتراب إغلاق فترة الميركاتو أضحت سياســــــة {ليّ الذراع} تحكم ســــــوق الانتقالات 
الصيفية الجارية بين الأندية الأوروبية ولاعبيها، بعد أكثر من واقعة تؤكد ذلك.

رياضة
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{اللاعب المكســـيكي يتمتـــع بموهبة كبيرة، إنه موهوب في الناحيتيـــن البدنية والفنية ولكنه 

مثل باقي اللاعبين في الدول اللاتينية، نحن فوضويون للغاية}.

باكو خيميز
مدرب نادي كروز أثول المكسيكي

{بالنسبة إلي، هجوم ليفربول الأفضل. إنهم مدهشون، سيكون من الصعب جدا على أي مدافع 

التعامل عند اللعب ضد صلاح وماني وفيرمينو}.

ديان لوفرين
مدافع فريق ليفربول الإنكليزي

خطوات ثابتة

صراع ســـاخن يلوح فـــي الأفق بين 

ليفربـــول وأرســـنال الإنكليزيـــين، 

كريـــم  خدمـــات  علـــى  للحصـــول 

بنزيمة نجم ريال مدريد

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
”يويفا“، عن صاحب جائزة أفضل 

هدف، في الموسم الماضي. وأعلن 
الاتحاد اختيار هدف لاعب نادي 

يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش، في 
مرمى ريال مدريد،  للفوز بالجائزة.

◄ توّج غرانيت تشاكا لاعب وسط 
أرسنال الإنكليزي بجائزة أفضل لاعب 
سويسري لعام 2017. وجاء فوز تشاكا 

بالجائزة بعد يوم واحد من الهزيمة 
المذلة التي مُني بها أرسنال على ملعب 

ليفربول 0-4 بالدوري الإنكليزي.

◄ يتزايد الجدل حول مستقبل 
المهاجم دييغو كوستا، مع فريقه 

تشيلسي الإنكليزي. وأصبح مستقبل 
مهاجم أتلتيكو مدريد، لوسيانو فيتو، 
مرتبطا بكوستا، الذي سيعني تعاقده 
مع الروخي بلانكوس، رحيل اللاعب 

الأرجنتيني.

◄ عزّز نادي سبورتينغ براغا 
البرتغالي، صفوفه، خلال الفترة 
المتبقية من الميركاتو الصيفي 

الجاري، بصفقة برازيلية، تحضيرا 
لمنافسات الدوري الأوروبي. وتعاقد 
براغا، مع الجناح البرازيلي الشاب 

إريك.

◄ وصل اللاعب التركي إيمري مور، 
جناح بوروسيا دورتموند إلي إسبانيا، 

للتوقيع على عقود انضمامه لناديه 
الجديد، بعد موسم واحد قضاه مع 

النادي الألماني. وقام اللاعب التركي 
بإجراء الكشف الطبي ووقّع عقدا 

سيمتد حتي 2022.

◄ طالبت إدارة نادي ريفر بليت 
الأرجنتيني نظيرتها في نادي باير 

ليفركوزين الألماني بعدم التعاقد مع 
المهاجم لوكاس ألاريو قبل الوصول 

إلى اتفاق مسبق بين الناديين، محذرة 
من أنها ستلجأ إلى اتحاد ”فيفا“ إذا 

حدث خلاف ذلك.

باختصار

} بوينــس آيرس - بدأ خورخي ســـامباولي، 
المدير الفنـــي الوطني للمنتخـــب الأرجنتيني 
وضـــع لمســـاته الأخيـــرة على تشـــكيلة خطه 
الهجومـــي لمواجهـــة أوروغـــواي فـــي مباراة 
مصيريـــة فـــي تصفيـــات أميـــركا الجنوبية 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 
وعلى الأرجح سيدفع سامباولي بالثلاثي 
ليونيل ميسي وباولو ديبالا وماورو إيكاردي 
فـــي الخط الهجومـــي للمنتخـــب الأرجنتيني 

خلال هذه المباراة المرتقبة الخميس. 
وشـــارك الثلاثي المذكور نجوم برشـــلونة 
الإســـباني ويوفنتوس وإنترميلان الإيطاليين 
على الترتيب في تمرين قاده سامباولي داخل 
الأرجنتينـــي لكـرة  الاتحـــاد  مركــــز تدريبات 

القدم.

الخيار الأمثل

رغم أنه لم يكشـــف عن تشكيلته الأساسية 
التي ســـيخوض بها المباراة، تظـــل احتمالية 
مشـــاركة ميســـي وديبالا وإيكاردي في الخط 
الهجومي لمنتخب ”التانغو الأرجنتيني“ خيارا 
قد يلجأ إليه سامباولي في مباراة أوروغواي 
التي ســـتقام علـــى ملعب ”ســـينتيناريو“ في 

العاصمة الأوروغوايانية مونتفيديو. 
ويذكر أن ميســـي سجل هدفين في المباراة 
التـــي فاز بهـــا برشـــلونة هذا الأســـبوع 0-2 

على ألافيس في الدوري الإســـباني، كما أحرز 
ديبالا ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في المباراة التي 
تغلب فيها يوفنتوس 4-2 على جنوه، فيما قاد 
إيكاردي إنتر ميلان بهدفين حملا توقيعه للفوز 

3-1 على روما.
ومن ناحية أخـــرى وصل النجم البرازيلي 
نيمـــار بصحبـــة ثلاثة مـــن زملائه فـــي نادي 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي إلى البرازيل 
للانضمـــام لمنتخب بلادهم اســـتعدادا لمباراة 
الأخير أمام الإكـــوادور الخميس في تصفيات 
أميركا الجنوبيـــة المؤهلة لبطولة كأس العالم 

2018 بروسيا. 
وبالإضافـــة إلـــى نيمـــار نجـــم المنتخـــب 
البرازيلي، انضم أيضا لمعسكر الأخير مدافعو 
باريس سان جرمان داني ألفيس وماركينيوس 
وتياغـــو ســـيلفا، بالإضافة إلى لاعب وســـط 
ليفربـــول الإنكليـــزي فليبي كوتينيـــو. ويعدّ 
اللاعبون المذكورون، المحترفون في الدوريات 
الأوروبية، العمود الفقري للمنتخب البرازيلي 

بقياد مديره الفني تيتي.
ورغـــم تأهل البرازيـــل، بطلة العالم خمس 
مـــرات، فعليا إلى مونديال روســـيا 2018، أكد 
اللاعبون أنهم سيســـعون إلـــى تحقيق الفوز 
في مباراة الإكـــوادور، التي تحتاج إلى حصد 
نقاط للحفـــاظ على حظوظها في خطف بطاقة 
التأهـــل للمونديـــال. وقال ألفيش فـــي مدينة 
بورتو أليغري، مقر معسكر المنتخب البرازيلي 

”البرازيل دائمـــا ما تدخل إلـــى الملعب مفعمة 
بالدوافع لأننـــا ندافع عن قميص قوي للغاية، 

تحقيق الفوز هو أمر واجب“.
فيما قال باولينيـــو، نجم البرازيل المنضم 
حديثـــا لبرشـــلونة الإســـباني ”مـــع قميـــص 
المنتخب البرازيلي لا يمكن التفكير في شـــيء 

أخر غير الفوز“. 
أميـــركا  تصفيـــات  البرازيـــل  وتتصـــدر 
الجنوبيـــة المؤهلة لبطولـــة كأس العالم 2018 
برصيـــد 33 نقطـــة، حيـــث ضمنـــت تأهلهـــا 
إلـــى المونديـــال، فيما تحتل الإكـــوادور المركز 

السادس برصيد 20 نقطة.
ومن جانبه أكد تيتي، الذي استهل مشواره 
مع المنتخب البرازيلـــي بالفوز على الإكوادور 
خارج الديار بثلاثية نظيفة في العام الماضي، 
أنه يتطلع إلى الاستفادة من المباريات الأخيرة 
بالتصفيـــات من أجل تحديد ملامح تشـــكيلته 

الأساسية. 
وأضـــاف تيتي قائـــلا ”هدفنا هـــو العمل 
بجد لأن المونديـــال يقترب ولا يمكننا أن نترك 

أنفسنا للتخبط“.

غياب مؤثر

خضع فيديريكو سانتاندير، لاعب منتخب 
باراغـــواي لفحوصـــات طبيـــة فـــي العاصمة 
التشيلية سانتياغو لتحديد إمكانية مشاركته 
مـــع الفريق في مباراتـــه المرتقبة الخميس في 
تصفيـــات أميـــركا الجنوبية المؤهلـــة لبطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا. 
وأعلـــن اتحاد باراغـــواي لكـــرة القدم أن 
اللاعب المحترف في الدوري الدنماركي سيتم 
توقيع الكشـــف عليه في العاصمة البريطانية 
لنـــدن علـــى أن ينقل بعـــد ذلك إلـــى العاصمة 
التشـــيلية، ليخضع لبعض الفحوصات تحت 

إشراف أطباء منتخب باراغواي. 
وتعـــرض ســـانتاندير الأربعـــاء الماضـــي 
لشرخ في الساق، حيث كشفت التقارير الطبية 
الأولية أنه يتعينّ عليه الغياب عن الملاعب لمدة 

ثلاثة أشهر. على نهج القائد

} لنــدن - أكد الاتحـــاد الإنكليزي لكرة القدم 
أن جوردان بيكفورد حـــارس مرمى إيفرتون 
لـــن يكـــون متاحـــا للمشـــاركة ضمـــن قائمة 
المنتخب فـــي مباراتيه المقبلتـــين أمام مالطا 
وســـلوفاكيا بالتصفيـــات الأوروبية المؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وذلك 
بســـبب الاصابة. وكان بيكفورد (23 عاما) قد 
اســـتدعي ليكـــون بديلا في المنتخـــب لفريزر 

فورستر حارس مرمى ساوثهامبتون.
وذكـــر الاتحاد في بيـــان ”خضع الحارس 
البالغ مـــن العمر 23 عاما للفحـــوص لتقييم 
حالـــة الإصابـــة العضلية التي تعـــرض لها 

خلال المشاركة مع ناديه. 
وبعـــد مناقشـــات بـــين أطبـــاء المنتخب 
ونظرائهم فـــي إيفرتون، تقرر في النهائي أن 
من مصلحة اللاعب العـــودة إلى فينش فارم 
(المقـــر التدريبي لإيفرتون) لتلقـــي المزيد من 

العلاج“. 
وســـيكون علـــى ســـاوثغيت الاختيار من 
بـــين الحـــراس الثلاثـــة، جـــو هـــارت وجاك 
بورتلانـــد وتـــوم هيتـــون، للمباراتـــين أمام 
مالطا وسلوفاكيا، المقررتين الجمعة والاثنين 

المقبلين.

} لندن - تعاقد نادي ستوك سيتي الإنكليزي 
لكـــرة القدم رســـميا مـــع المدافع النمســـاوي 
الدولـــي كيفـــن فيمر مـــن توتنهـــام مقابل 18 

مليون جنيه إسترليني. 
وأوضـــح النـــادي أن فيمر وقـــع عقدا لمدة 
خمســـة أعوام، بعـــد أن توصـــل الناديان إلى 

اتفاق نهائي مطلع هذا الأسبوع. 
وبات فيمر سابع صفقة لستوك سيتي هذا 
الصيف، حيث تعاقد النادي بالفعل مع دارين 
فليتشر وجوش تايمون وكورت زوما وبرونو 
مارتينـــز إنـــدي وماكســـيم تشـــوبو-موتينغ 

وخيسي رودريغيز.
الرئيـــس التنفيذي  وقال تونـــي ســـكولز 
للنادي ”ســـعداء بإبرام العقـــد لضم كيفن إلى 
النادي.. كان مطلوبا بشكل هائل هذا الصيف 
بعد أن استعرض قدراته في الدوري الإنكليزي 
الممتاز خلال عامين قضاهما مع توتنهام، لذلك 
نحن سعداء بأنه اختار مواصلة مسيرته هنا 

معنا في ستوك سيتي“.

بيكفورد خارج قائمة 

إنكلترا لمباراة مالطا

ستوك سيتي يتعاقد مع 

فيمر نجم توتنهام

ميسي وديبالا سلاحا الأرجنتين لتجاوز عقبة أوروغواي

إلـــى  البرازيـــل فعليـــا  رغـــم تأهـــل 

مونديال 2018، أكد اللاعبون أنهم 

سيســـعون إلى تحقيق الفـــوز أمام  

منتخب الإكوادور

◄
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القطـــط  اســـتضافة  انتقلـــت  الكويــت -   {
والحيوانات الأليفة في المنزل بمقابل مادي، 
إلى إنشـــاء فندق مخصص لها هو الأول من 
نوعه فـــي الكويـــت. ويقدم الفنـــدق خدمات 

الرفاهية للقطط المدللة التي تقيم فيه.
وقالت شـــيماء الحامدي صاحبة الفندق 
إنها مهتمة بتربية القطط بشـــكل شـــخصي، 
وتعمل منذ خمس ســـنوات على اســـتضافة 
القطط في منزلها، قبل إنشـــاء فندق مؤخرا، 

مخصص للقطط يستوعب نحو 60 قطة.
وأضافـــت الحامـــدي أن منســـوب العمل 
بالفنـــدق يرتفع في فصل الصيـــف والأعياد 
بالمواســـم  مقارنـــة  الرســـمية  والعطـــلات 
الأخرى، وذلك لســـفر أصحاب القطط، مبينة 

أن الفندق محجوز بالكامل حاليا.
وأوضحـــت أن زبائن الفندق من أصحاب 
القطط، هم شـــريحة كبيرة، وأبدت مفاجأتها 

من اهتمامهم ودقة متابعتهم للقطط. 
وأشارت إلى أن الفندق يضم غرفا خاصة 
للقطـــط توفر لها أســـباب الراحـــة والعناية 
والاهتمـــام والهـــدوء واللهـــو، بمواصفات 5 
نجـــوم، وفي درجة حـــرارة مناســـبة للمكان 
مســـتقرة عند 25 درجة مئوية، بالإضافة إلى 
الاســـتحمام وقص الأظافر والشعر من خلال 
طاقم مختص على رأسه طبيب بيطري يتابع 

الحالة الصحية للنزلاء.
وأكـــدت الحامـــدي، التي عـــادت للتو من 
معرض فـــي إيطاليا، أن عالم القطط واســـع 
ويحتـــاج إلـــى متابعـــة ومعرفـــة بأنواعها، 
مضيفـــة أن الفندق مجهـــز بكاميرات متابعة 

على مدار الساعة.

ويمنح الفنـــدق ميـــزة إضافية لأصحاب 
القطط بإتاحة الفرصة لمتابعتها من منازلهم 
أو أينمـــا كانوا مـــن خلال تواصـــل موظفي 
الفنـــدق معهم؛ حيث يرســـلون لهـــم الصور 
والفيديوهـــات بانتظام (نحـــو 3 فيديوهات 
يوميـــا)، لتبيـــن لهم الجـــدول اليومي لحياة 

القط.
وأوضحت الحامدي أنها تتقاضى يوميا 
نحو 4 دنانيـــر (13 دولارا) مع توفير الطعام 
الخـــاص والإشـــراف الطبي، لافتـــة إلى أنها 

تخطط لتوفير مكان جديد بهدف التوسع.
وذكرت أن هنـــاك تصنيفـــا للقطط داخل 
الأماكن بحسب أنواعها، كي لا يحدث تزاوج 
بينهـــا، وقالت ”لا نســـتقبل قططا عمرها أقل 
مـــن شـــهرين ونصف الشـــهر كي تكـــون قد 

تجاوزت مرحلة التطعيم“.
وأشارت إلى أن الفندق يقدم خدمة ”قص 
الشـــعر والأظافر، والاســـتحمام“ للقطط غير 

النزيلة فيه أيضا.
وأفادت أنه ســـعيا نحو المزيد من الأمان 
والمتابعـــة، تعمل الكاميـــرات بكل مكان على 
نقل الصـــورة ”أون لاين“، ومـــزودة بأجهزة 
إنـــذار للتعامل مع أي طـــارئ، مبينة أنهم لم 
يواجهـــوا أي طارئ. هذا إلى جانب المتابعة 
الدقيقـــة مـــن الموظفين على مدار 12 ســـاعة 
من الـ10 صباحا إلى الـ10 مســـاء، موعد نوم 

القطط.
وقالـــت الحامـــدي إن ”هنـــاك ناديـــا في 
الكويت يدعى نادي الكي كات، تابع للمنظمة 
الأميركيـــة ’Kfa‘ وهي عضو فيه، ويضم عددا 

كبيرا من الدول“.

وأشـــارت إلـــى أن النادي ينظم مســـابقة 
سنوية على مســـتوى قارتي آسيا وأفريقيا، 
والقطـــط الفائـــزة تنافـــس فـــي البطـــولات 
العالمية. وأوضحت ”شـــاركنا في المسابقة 
وفاز القط كليفر بلقب ثاني أجمل قط بالعالم، 

وحظى بتكريم في مدينة شـــيكاغو الأميركية 
هذا الصيف“.

وأفـــادت الحامدي حـــول أنـــواع القطط 
النزيلـــة، أن هناك الســـكوتش فيلـــد، البوب 
تيل، الســـبينيكس، صاحبة الذيـــل القصير، 

والحبشية التي ليس لديها شعر، وغيرها من 
القطط الإيرانية، والبنغالية، والعربية.

ويتهافت الكويتيون على أماكن استضافة 
الحيوانات خصوصا خلال الصيف ومواسم 

الأعياد.

أنشــــــأت كويتية مهتمة بتربية القطط أول فندق ٥ نجوم مخصص للقطط يســــــتوعب نحو 
٦٠ قطة، ويمنح لأصحابها فرصة لمتابعتها من منازلهم أو أينما كانوا من خلال تواصل 

موظفي الفندق معهم.

دلال ورفاهية على طول العام

دة  } ربمـــا كان هذا ما لم تقصده أبدا ســـيِّ
احلة أم كلثـــوم: حينما  الغنـــاء العربـــي الرَّ
شَـــدَت في رائعتهـــا ”الأطـــلال“، ولكن كان 
مرور الســـنوات كفيلا بتحريف بيت الشعر 
الشـــهير، ليصبح ترجمة لواقع استحى منه 
احك دومـــا ”العمّ أنور  سَـــاخرُ قريتنـــا الضَّ
رحمه الله، عندما تنفدُ ســـجائره،  صوفان“ 
وهـــو ”خَرْمَـــان“ فيطلـــقُ العنـــانَ لصوتـــه 
فينتبهُ  الشـــجيِّ ”هل رأى الحبُّ ســـيجارا“ 
مَن حَوله، ويمنحه ”ســـيجارة لفّ“ يستمتعُ 

بأنفاسها مع ابتسامة شكر صافية!
ـــيجارا“ بصـــوت عـــمّ أنور،  ومـــن ”السِّ
بلهجة البائعة البســـيطة،  إلى ”الـــدورارا“ 
كانـــت المفارقة على وقـــع الأغنية الكلثومية 
الشـــهيرة، إذ أصبحت أزمة الدولار الأخيرة 
فـــي مصـــر، استنســـاخا لحالـــة عبثية كنا 
نعايشـــها منذ عقود وارتبطت دون أن ندري 
التي تغنَّت  بســـعر البندورة، أو ”الطماطم“ 
بتذبذبهـــا ألســـنة الباعة في الشـــوارع ”يا 
مجنونة يا قوطة“.. وهي التسمية الشعبية 
المصرية للطماطـــم، لدرجة أن أحد القرويين 
فـــي بلدتي الصغيرة، عاد بحمولة عربة نقل 
كبيـــرة ليفرغها على الطريق العام داعيا كل 
مـــن يريد ليأخذ مجانا، بعد أن ذهب لبيعها 
فـــي ”البندر“ فوجد ســـعرها لا يوازي حتى 

تكلفة ”الأقفاص“!
الدولار.. الـــذي فاق جنون البقر وهوس 
الطماطـــم وكل نـــزلاء مستشـــفى الأمراض 
العقلية، كان في الأشهر الأخيرة بعد تحرير 
اعة“ الغلاء الفاحش، حتى بات  سعره ”شـــمَّ
حلـــم الملايين الباحثـــة عن الثراء الســـريع 
وفـــرق العملة، بغضّ النظر عن انعكاســـاته 
علـــى الاقتصـــاد العـــام والحيـــاة اليومية 
لغالبيـــة الجاليـــة المصرية الشـــقيقة في برّ 
المحروســـة، إلى درجة أصبح فيها ”اللي له 
يحلم باقتناء ورقة خضراء،  واللي مالوش“ 
يتحكـــم مـــن خلالها فـــي رقـــاب ”الغلابة“ 

والمعدمين.
البســـطاء.. أولاد نكتة  ولأن المصريـــين 
ســـاخرة قد تصل حدّ الهجاء ولا تنتهي عند 
حدّ أو شـــخصٍ أو مكان ولا تستثني أحداً، 
كان على بائعة الجرجير في سوق الخضار 
ورَارْ“  د.. ”الـــدُّ إلقاء اللوم على ســـي الســـيِّ
كمـــا تنطقه، بينما الشـــارع يعجّ بالآلاف من 
الانتهازيين يســـتحلُّون ما في جيبك بغرابة 

العلني! تصل حدّ ”الهَبْش“ 
في إشـــارة المرور، استوقفتني متسولة، 
وهي تردّد ”حسَنَة لله“، ولما فتّشت جيوبي، 
ـــة“ فنفحتها خمســـة  لـــم أجـــد جنيهـــا ”فَكَّ
جنيهات مضطرّا، أمسَـــكتْ بالورقة الزرقاء 
في استغراب واســـتهزاء، ثم طرقت الزّجاجَ 
وقالـــت  تكســـره-  -كادت  بقـــوّة  الأمامـــي 
بغضـــب ”هيّ دي اللي ربنا قـــدّرك عليها؟“. 
ولما استفســـرت منها، تابَعَت وعلى وجهها 
امتعـــاض بائـــس ”باحســـبك يـــا بيـــه ح 
تدّيني بالـــدولار“.. فانتفضتُ ذهولا قبل أن 
تصفعني ”أمّا أنت راجل بخيل صحيح.. لو 

ما كنت راكب عربية، ح تشحت مني بأة؟“.

صباح العرب

هل رأى الحبُّ دولارا؟

محمد هجرس

ب

فندق خمس نجوم للقطط في الكويت

} القاهرة - تغطّي أقمشـــة ســـوداء منقوشة 
عليها آيات قرآنية بلون ذهبي، يصل عمر عدد 
منها لأكثر من نصف قرن، جدران ورشة بحيّ 

خان الخليلي وسط القاهرة.
ويجلـــس داخـــل الورشـــة، أحمد شـــوقي 
القصابجي ممسكا بإبرة وخيط، ليوشّح قطعة 
من القماش الأسود بأدعية أعادته إلى سنوات 
مضت قضاها والده وجده في صناعة كســـوة 
الكعبـــة المكرمة، ضمن نشـــاط كانت تعرف به 
مصر سابقا، قبل أن يتحوّل إلى فن ”السيرما“ 
أو الكتابة على القماش التي تشتهر بها البلاد.

رجـــل  وهـــو  القصابجـــي،  ويســـترجع 
خمســـيني، عهدا قريبـــا كانت خلاله كســـوة 
الكعبة قبلة المسلمين تصنع بأنامل مصرية، 
وتوشّـــح بالخيوط الفضية والذهبية، لرســـم 

آيات قرآنية كريمة بخطوط مثيرة للإعجاب.
وعرفت مصر بداية تطريز وإرســـال كسوة 
الكعبة الشـــريفة من مصر في عهد الســـلطان 
صلاح الدين الأيوبي في القرن الـ12 الميلادي.
واســـتمر هـــذا التقليـــد فـــي العصريـــن 
المملوكـــي والعثمانـــي بمصر، وصـــولا إلى 
القرن العشرين، إلا أن التقليد توقف تماما في 
العام 1962، حين أنشـــأت الســـعودية مصنعا 
تولّـــى مهمـــة صناعـــة كســـوة الكعبـــة، وفق 

روايات تاريخية وتقارير صحافية.
وارتبط بصناعة كسوة الكعبة فن التطريز 
بخيـــوط الذهب والفضة المعدنية الذي يعرف 
بـ“الســـيرما“، والذي نشـــط بعد توقف إرسال 
الكســـوة من مصـــر، بالتطريز على الأقمشـــة، 

سواء برسم أشكال أو كتابة أدعية وآيات.

وإثـــر تولّـــي المملكـــة صناعة الكســـوة، 
اتجه الكثيرون لعمل مشـــابه، ومنهم شـــوقي 
القصابجي الذي ركز عمله بورشـــته في شارع 
خان الخليلـــي، على تطريز القمـــاش بالآيات 
القرآنيـــة والأدعيـــة، وهـــو فن عـــرف مؤخرا 
بــــ ”الســـيرما“، لكـــن قديما كان يطلـــق عليه 

القصابجي أو القصبجية.
وحسب شـــوقي، يقوم خطاط بكتابة الآية 
المراد نقشها على ورقة بمساحة القماش، قبل 
أن يتم ثقب مكان الحروف، وطباعتها بواسطة 
بـــودرة بيضاء اللون على قطعـــة القماش، ثم 
وضع ورق مقوى مماثـــل للحروف، وبدء غزل 

تلك الحروف بالخيط. 
وأوضحت الأكاديمية المصرية، هبة نايل 
بـــركات، وهي أســـتاذة تاريخ الفـــن والعمارة 

تعدّ صناعة يدوية  الإسلامية، أنّ ”الســـيرما“ 
تاريخيـــة لها مكانة خاصة في الوطن العربي، 
وكان لها الشـــرف أن تزين بها كســـوة الكعبة 

الشريفة على مر العصور.
ووفق الخبيرة، فإن ”الســـيرما تعتمد كليا 
علـــى الدقة وصبـــر الحرفي المتمـــرس؛ فهو 
يرســـم بدقة التصاميم ويكونهـــا على كرتون 
مقوى في شكل لوحة قبل البدء في التطريز“.

وذكرت في ما يتعلّـــق بأبرز الموضوعات 
الفنية التي يعبر عنها فن السيرما، أن الفنان 
يهتم بنســـخ الآيات القرآنيـــة، وأبيات كتابية 

كالشعر والأحاديث. 
ولفتت إلى أن هذه الصناعة اليدوية تألّقت 
في العصر العثماني بمصر وإسطنبول؛ حيث 

أمست تزين أزياء ملكية وفساتين النخبة.

} الجزائر - حـــذرت وزارة الدفاع الجزائرية 
في بيـــان من تداول عطر يعـــرف بـ“ريلاكس“ 
قـــد يؤدي إلى الموت المفاجـــئ بعد فترة غير 

مباشرة ومتأخرة من استعماله.
وبحســـب مـــا أفادت بـــه وســـائل الإعلام 
الجزائرية، فإن إرسالية عسكرية تم تسريبها 
موجهة من الناحية العســـكرية الأولى بولاية 
البليـــدة الجزائرية إلـــى المديريـــة الجهوية 
لمصالح الصحة العســـكرية، أكدت أن العطر 
القاتل تم اكتشـــافه بعدد من الـــدول العربية، 
وذكرت بعضها مثـــل مصر والعراق والكويت 

والبحرين ولبنان والسودان.

ووفقـــا للبيان العســـكري فـــإن ”التحاليل 
الكيمياويـــة التي أجريت علـــى العطر، أثبتت 
بعد إخضاع المستعملين له لفحوصات طبية، 
أنه ســـام وأن أعراضه لا تظهر مباشـــرة بعد 
استعماله، بل لها مفعول متأخر قد يمتد من 3 
إلى 4 أيام بعد رشه على جسد الإنسان بحيث 

يكون مآله الموت المحتوم“.
وطالبـــت وزارة الدفـــاع بعـــدم اقتناء هذا 
العطر والتوقف بشـــكل نهائي عن اســـتعماله 

في حالة اقتنائه من قبل. 
وشـــددت الوزارة علـــى ضـــرورة مراعاة 
الهدوء خـــلال عملية المنع تفاديا لعدم نشـــر 

الذعر وسط الأفراد الذين يكونون قد استعملوا 
هذا العطر، وذلـــك بالتطرق فقط لخطر الموت 

دون التركيز على الموت المفاجئ. 
وسارعت وزارة التجارة، إلى فتح تحقيق 
في الموضـــوع، بينما حـــذرت جمعية حماية 

المستهلك من تداول هذا العطر.
وقد أعلنت إحدى الشـــبكات التليفزيونية 
العربيـــة الشـــهيرة فـــي ينايـــر الماضي عن 
وجود هذا العطر الســـام، موضحة أنه منتشر 
بالأســـواق المصرية واللبنانية والســـعودية 
والكثير من الدول العربية، مؤكدة أنه لا يسبب 

الموت مباشرة.

فن «السيرما» بديل مصري عن صناعة كسوة الكعبة 

أعلنت عارضة الأزياء ريلاكس عطر يحمل رائحة الموت 
الفلسطينية الأصل جيجي 

حديد عبر الإنستغرام عن 
عزمها على المساهمة في 

عرض فيكتوريا سيكريت، إلى 
جانب شقيقتها بيلا.

=

يق ح ى إ ر ج ر وز ر و
لموضـــوع، بينما حـــذرت جمعية حماية 

ستهلك من تداول هذا العطر.
وقد أعلنت إحدى الشـــبكات التليفزيونية 
بيـــة الشـــهيرة فـــي ينايـــر الماضي عن 
ود هذا العطر الســـام، موضحة أنه منتشر 
ســـواق المصرية واللبنانية والســـعودية 
ثير من الدول العربية، مؤكدة أنه لا يسبب 

ت مباشرة.

جانب شقيقتها بيلا.
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